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ﺟﻤﻴﻞ ﺿﺒﺎﺑﺎﺕ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻙ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ ﻣﻜﺘﺒﻪ، ﻟﺮﺋﻴﺴﻬﺎ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺭﺍﻣﻲ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﻛﺒﺮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻛﺎﻥ  ﻣﻘﻴﺎﺱ  ﺍﻵﻣﺎﻝ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺭﺍﻣﻲ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﷲ،  ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ
ﻟﻠﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻟﻨﻬﺞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻔﻪ ﻓﻴﺎﺽ ﺍﻟﺬﻱ
ﻗﻀﻰ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ".
ﻭﺭﻏﻢ ﺑﺮﻭﺯ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﺤﺔ، ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺿﻌﺖ ﻗﺒﻞ  ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ  ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ
ﺣﺠﻤﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﻛﻘﺸﺔ ﻗﺴﻤﺖ ﻇﻬﺮ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ.
ﻭﺛﻤﺔ ﺷﻜﻮﻙ ﻗﻮﻳﺔ  ﺑﺤﺼﻮﻝ  ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺗﻘﻮﺩﻩ  ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻠﺔ
ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﺗﻤﺸﻲ ﺑﺒﻂﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻌﻤﻖ،
ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ  ﻋﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ.
ﻭﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺗﺤﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪ،
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ  ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺑﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺳﺮﻳًﻌﺎ، ﻭﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺖ ﺳﺮﻳًﻌﺎ
"ﻗﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻏﻴﺮ  ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ )...(  ﺭﺑﻤﺎ
ﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﻭﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ"، ﻛﻤﺎ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺟﻬﺎﺩ ﺣﺮﺏ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻄﺮﺡ  ﺩﺍﺋًﻤﺎ ﺳﺆﺍﻝ: ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﻤﻜﻦ  ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﺧﻤﺴﺔ
ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ، ﻫﻲ ﻣﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ، ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ
ﺃﻱ ﺇﻋﻼﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ.
ﻭﺛﻤﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺒﺪﻭ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ
ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﺮﻯ ﺣﺮﺏ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ: ﺍﻷﻭﻝ،
ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻓﺎﻕ ﻭﻃﻨﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻭﻫﺬﺍ  ﺃﻓﻀﻞ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﻣًﻼ ﻟﻠﺸﻌﺐ
ﻭﺩﻓﻌﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻗﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﻥ ﺍﻵﺧﺮﺍﻥ، ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻓﺘﺤﺎﻭﻳﺔ، ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻧﺤﻮ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻁ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
)ﺃﻭﺭﺍﺩ(، ﺣﻮﻝ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻓﻴﺎﺽ، ﺇﻥ ٢٨٪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺨﺐ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻦ ﺗﺬﻫﺐ
ﺑﺒﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺑﻌﻴًﺪﺍ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﺎﺽ. ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺮﺏ: "ﺣﺘﻰ
ﺣﻜﻮﻣﺔ  ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﷲ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﺘﻄﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻴﺎﺽ ﻣﺜﻞ ﻛﻞ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ".
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﷲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺃﺷﻬﺮ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ، ﻟﺬﻟﻚ، ﻳﺮﻯ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺩﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺪﺭﺱ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ
ﺑﻘﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺎ، ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻭﻳﺮﻯ ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﺐ
ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ  ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺋًﻤﺎ. ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺮﺏ:
"ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﺐ ﺩﺍﺋًﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ )...( ﻟﻴﺲ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ.. ﻛﻢ ﻳﻮﻡ؟
ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ
ﻟﻴﺲ ﺃﺻﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕ، ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﺕ
ﺭﺧﻴًﺼﺎ، ﻭﺳﻬًﻼ، ﻭﻣﻄﻠﻮًﺑﺎ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺧﺼﻮًﺻﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ.
ﺷﺒﺎﻥ ﻭﺷﺎﺑﺎﺕ ﻳﺴﺘﺴﻬﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﻋﺔ ﺻﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻐﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺷﻮﻛﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻷﻓﻖ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ، ﻓﺄﻟﻘﻮﺍ
ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﻫﺐ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺑﺄﺑﺸﻊ ﺍﻟﻄﺮﻕ.
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺣﺪ ﺍ ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﻢ  ﻣﻨﺬ
ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ،  ﺇﻣﺎ ﺣﺮًﻗﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ  ﺍﻟﺸﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ، ﺃﻭ
ﺷﻨًﻘﺎ  ﺑﺤﺒﻞ  ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺻﻨﻊ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﺰﻭ ﺃﺳﻮﺍﻕ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﺃﻭ ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺠﺒﺖ
ﺍﻟﺸﻤﺲ  ﻋﻦ ﺃﺯﻗﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ،  ﺃﻭ  ﺣﻘﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺤﻘﻨﺔ  ﻫﻮﺍﺀ
ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺗﺮﺧﻲ ﺍﻟﺠﺴﺪ.
ﺃﺳﺒﺎﺏ  ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺇﻧﻬﺎﺀ  ﺣﻴﺎﺗﻪ،  ﺗﺒﺪﺃ
ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻼﻓﺎﺕ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺃﻭ
ﻓﺸﻞ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺃﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻣﻊ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﺘﻌﻘﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺎﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ، ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ،
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺕ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ
ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ  ﺗﺮﻓﺾ  ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ،
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﺐ )ﺍﻟﺴﺘﺮ(
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻼﻧﺘﺤﺎﺭ "ﻭﺻﻤﺔ" ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎﺏ،
ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﺿﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﺳﻢ  ﺷﺮﻃﺔ ﻏﺰﺓ  ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺃﻳﻮﺏ ﺃﺑﻮ ﺷﻌﺮ
ﻗﺎﻝ  ﻟـ "ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺨﻮًﻻ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻭﺟﻬﻨﺎ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺃﻛﺪﺕ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ.
ﺑﺪﻭﺭﻩ، ﺃﻓﺎﺩﻧﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺩ. ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ
ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﺇﻟﻴﻪ
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻃﺒﻴﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻊ  ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ
ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ
ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻧﺘﺤﺎًﺭﺍ ﺃﻡ ﻗﺘًﻼ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ.
ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  ﺑﻤﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ، ﻛﻤﺎ  ﺃﺟﺮﻳﻨﺎ ﺗﻮﺍﺻًﻼ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻃﺎﺋﻞ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺭﺻﺪ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،  ﻓﺈﻥ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺤﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﻠﻎ ٨ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻷﻗﻞ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺆﺷﺮ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ
ﻣﺤﺎﻭﻟﻲ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ ﻳﺒﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺤﺮﻳﻦ ﻓﻌًﻼ، ﻭﺃﻥ
ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ  ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻣﻦ  ﺇﻧﺎﺙ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺠﺢ  ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ
ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ.
ﻳﺬﻛﺮ  ﺃﻥ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭﺭﺩﺗﻬﺎ  ﺑﻌﺾ  ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﺷﺎﺭﺕ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ٤ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ 
ﺃﻳﻠﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ
١١٠٢ )٠١( ﺣﺎﻻﺕ ﻭ)٣٦٣( ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻛﺘﺐ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ، ﺑﺤﺴﺐ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻋﺪﺗﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ.
ﻭﻟﺌﻦ  ﻛﺎﻥ  ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ ﻓﻜﺮﺓ  ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ  ﺇﺟﻤﺎًﻻ، ﻓﺈﻥ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﺣﺮًﻗﺎ،  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ  ﺍﻧﺪﻻﻉ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺒﻮﻋﺰﻳﺰﻱ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺣﺘﺠﺎًﺟﺎ
ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻓﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ، ﺗﺜﻴﺮ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﻌﺰﺯ ﻣﺸﺎﻋﺮ
ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ
ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﺧﺼﻮًﺻﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻔﻬًﻤﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎ ﻣﺴﺘﺠﺪ ﺍ
ﳲ ﻏﺰﺓ.. ﺇﻏﻼﻕ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻳﻔﺘﺢ ﺷﻬﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻟﻼﻧﺘﺤﺎﺭ




ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻘﻠﺔ ﻭﻓﻦ ﺍﻟﻘﻄﻒ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺷﻮﻱ. ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺿﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺜﻘﻞ ﺃﺣﻴﺎًﻧﺎ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻧﺒﻴًﻼ.
ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺼﺮ، ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺒﻮﱢ ًﺧﺎ َﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ، ﻭﺃﺳﻤﻌﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺴﻠﻞ ﻃﻔﻮﻟﻴﺔ: "ﻗﻔﻰ ﻧﻘﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﻘﻠﺖ"، ﻭﺃﻇﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺜًﻼ ﺷﻌﺒﻴﺎ؛ ﻳﺮﺩﱠ ﺩ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺗﺤﺪﻳًﺪﺍ ﺍﻟﺤﻤﻮﺍﺕ، ﺗﻌﺒﻴًﺮﺍ ﻣﻨﻬﻦ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﻦ.
ﺃﺑﻲ ﻓﺴﺮﻩ ﻟﻲ ﻗﺎﺋًﻼ: ﺯﻣﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻠﻊ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻘﻠﺔ ﻭﺧﻼﻓﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺽ، ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻘﻦ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﻻ
ﺗﺤﺘﺮﻑ ﻓﻦ ﺍﻟﻘﻄﻒ: "ﻗﻔﻰ ﻧﻘﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﻘﻠﺖ"، ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﻘﻞ ﻗﻔﺎﻫﺎ ﻛﺜﻴًﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻊ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻧﺴﺞ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺮﺏ ﻭﻭﺩ ﻣﻊ
ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻤﺎ ﺗﻠﺒﺚ ﺃﻥ ﺗﻄﺄﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻬﺠﺮﻫﺎ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺧﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﻠﺔ ﻭﺧﻮﺍﺀ ﺍﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ.
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻠﻨﺎ ﻭﻗﻮﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻠﻴﻦ.
ﺍﻟﻔﺘﺤــﺎﻭﻳــﻮﻥ ﻣﻨـــﻘﺴـــﻤﻮﻥ ﻓـــﻲ ﺗﺤـــﺪﻳﺪ
ﻣ ـــﻮﻗ ـــﻔ ـــﻬ ـــﻢ ﻣ ـــــﻦ ﻧ ــــﻈ ــــﺎﻡ ﺍﻷﺳ ـــــﺪ
ﺻﻔﺤﺔ 3 
ﺳﻠﻔﻴـﺖﻣﻌـﻘﻞﺍﻟﺤـﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴـﻮﻋﻲﻭﺫﻛـﺮﻳﺎﺕ
ﻋـﻦ ﺍﻟـﻤﻄﺒﻌـﺔ ﻭﺟـﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤـﻘـﺎﻭﻣـﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺻﻔﺤﺔ 5 
ﺃﺭﺑـــﻌـــﺔ ﻧ ـــﺠ ـــﻮﻡ ﺻ ـــﻐ ـــﺎﺭ ﻳ ـــﻮﻟ ـــﺪﻭﻥ
ﻓــــــــﻲ ﺩﺍﺋــــــــــــــــﺮﺓ ﺍﻹﻋـــــــــــﻼﻡ
ﺻﻔﺤﺔ 7 





ﺃﻳﺎﻡ ﻗﻼﺋﻞ  ﻭﻧﻮﺩﻉ  ﺣﻜﻮﻣﺔ  "ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ"،
ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺠﺮﺩ  "ﺑﻠﺪﻳﺔ"  ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺃﻣﻮﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ.  ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ،  ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻛﻴﺮﻱ ﻭﺗﻮﺩﻳﻌﻪ؛ ﻓﻤﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ.
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻮﻻﺕ ﻛﻴﺮﻱ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮﻯ ﺭﻓﻊ
ﻋﺘﺐ، ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﻭﻗﻒ ﺍﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻭﻻ
ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺃﻓﻖ ﻟﺪﻭﻟﺔ  ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻓﻼ ﻧﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ  ﻋﻤﺎﻥ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﻬﻮﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺷﻒ.
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎﺷﻴﺔ ﻭﻧﺤﻦ "ﻣﺎﺷﻴﺔ" ﺃﻳﻀًﺎ. ﺃﻛﻞ
ﻭﻣﺮﻋﻰ.
ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺑﻌﻴﺪ، ﻛﻨﺖ ﺃﻧﺎﻗﺶ ﺷﺨًﺼﺎ
ﺫﻛﻴﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭﻛﺎﺗًﺒﺎ ﺫﺍ ﻗﻠﻢ
ﺟﻤﻴﻞ، ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ﻭﻭﺟﺪﺗﻪ
ﺣﺮ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻣﻨﻄﻠًﻘﺎ ﺻﺎﺩًﻗﺎ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻭﺻﻞ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ  ﺇﻟﻰ  ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺭﺗﺰﺍﻕ
ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ )ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﺰﺍﻕ
ﺍﻻﻋﺘﻼﻓﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ(
ﺟﻔﻞ ﺻﺎﺣﺒﻲ، ﻭﺳﻜﺖ، ﻭﺣﺎﻭﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨﻪ ﻫﻤﻬﻤﺎﺕ
ﻏﺮﻳﺒﺔ، ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﺭﺧﻮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ: ﻳﻌﻨﻲ،
ﻭﻧﺤﻦ  ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻧﻌﺮﻑ..، ﻭﺷﻮﻑ ﻳﺎ  ﺃﺧﻲ
ﻋﻠﻴﻨﺎ  ﺃﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.  ﺇﻟﺦ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ  ﺻﺎﺣﺒﻲ ﺣﻘﺎ ﻣﻔﻜًﺮﺍ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺯ
ﺭﻓﻴﻊ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﺍ ﺭﻭﺡ ﺣﺮﺓ. ﻭﻟﻜﻨﻪ، ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺗﻠﻌﺜﻢ، ﻭﺗﻌﻄﻞ
ﺗﻔﻜﻴﺮﻩ. ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺒﻲ –ﺃﻟﻢ ﺃﺫﻛﺮ ﻟﻜﻢ
ﺫﻟﻚ ﺳﺎﺑًﻘﺎ- ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ
ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺎﻋﺪ.
ﻻ ﻟﻮﻡ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻲ ﻣﺼﺪﺭ
ﺭﺯﻗﻪ. ﻭﻟﺴﺖ ﺃﻟﻮﻡ ﺃﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ
ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﻠﻘﻤﺔ
ﺃﻃﻔﺎﻟﻪ،  ﺣﺘﻰ  ﻟﻮ  ﻟﻢ  ﺗﻜﻦ  ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ
ﻣﻨﺘﺠﺔ. ﻏﻴﺮ  ﺃﻧﻨﻲ ﺃﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴًﻨﺎ  ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻋﺎﺟًﺰﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ.
ﻭﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻳﺄﻛﻠﻬﺎ  ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﻣﻐﻤﻮﺳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.  ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﺃﺣﻀﺮ ﻟﻨﺎ
ﻛﻴﺮﻱ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩﺓ  ﻋﻠﻰ
ﻃﺒﻖ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮﻫﺎ، ﻓﺴﻮﻑ
ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻔﺘﺎﺕ ﻳﺮﻣﻰ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺗﻔﺘﻴﺖ ﺍﻟﻀﻔﺔ. ﻭﻓﻮﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺖ، ﺳﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﻟﻨﺎ ﺗﻌﺎﻟﻮﺍ ﻟﻠﺤﻞ
ﺍﻟﺼﻌﺐ. ﺧﺬﻭﺍ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﺰﻭﻋﺔ
ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻧﺘﻮﻧﺎﺕ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺿﻢ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﻴﻢ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺳﻴﺘﻢ
ﺇﻟﺤﺎﻗﻜﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ.
ﺣﺴًﻨﺎ، ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﺑﻮ ﺣﺴﻴﻦ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﺑﻮ  ﺣﺴﻴﻦ ﺇﻟﺤﺎﻗﻨﺎ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ: ﻣﺶ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻃﺮﻩ.
ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺧﻴﺮﺓ  ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ  "ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ":
ﻻ ﻧﻠﻮﻡ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﻓﻖ،
ﻓﺎﻟﻤﻨﺼﺐ  ﻣﻐﺮ، ﻭﻻ ﻧﻠﻮﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ
ﺍﻧﺴﺤﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﻓﻘﺪ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻪ، ﻭﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭﻩ..
ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺌﺬﺍﻧﻪ.
ﻗﺎﻝ ﺟﺮﻳﺮ:
ﻭُﻳﻘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﻴﻦ ﺗﻐﻴﺐ ﺗﻴﻢ
ﻭﻻ ُﻳﺴﺘﺄﺫﻧﻮﻥ ﻭﻫﻢ ﺷﻬﻮﺩ
ﺭﻳﻢ ﻫﻨﺪﻱ*
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ، ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﻼًﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺃﻭ
ﻣﺨﺰًﻧﺎ ﺃﻭ ﺧﻠﻮﺓ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺃﻭ ﻷﻳﺔ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺘﻬﺎ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ
ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺴﺮ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﺃﻭ
ﻫﻨﺎﻙ، ﻓﺈﻥ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻏﺔ ﻟﻠﻬﺪﻡ ﻻ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺗﻼﺣﻖ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﻟﺘﻜﺴﺮ ﺣﻠﻢ "ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻄﺢ" ﻭﻟﺘﻘﻮﻝ ﺑﻜﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﺇﻥ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﻭﻃﻤﻮﺣﻬﺎ
ﻭﺃﺣﻼﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻳﻀﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻭﻟﻴﺲ
ﻓﻘﻂ ﻫﺪﻡ ﺃﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ.
"ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﻭﺍﻛﺒﺖ ﻗﺼﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻘﺪﺳﻴﺔ ﺑﻬﺪﻡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺣﺠﺎﺯﻱ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻇﻠﺖ ﺗﺠﺮﻱ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺪﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ
ﻫﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ.
ﺗﻘﻮﻝ ﻧﺎﺩﻳﺔ ﺣﺠﺎﺯﻱ ﺯﻭﺟﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺍﻟﻤﻬﺪﻡ: ﻧﻘﻴﻢ ﺃﻧﺎ ﻭﺯﻭﺟﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻱ
ﻭﺃﺣﻔﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ  ﻗﺪﻳﻢ  ُﺑﻨﻲ ﻗﺒﻞ  ﻗﺪﻭﻡ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ  ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٠٠٢ ﺑﻼ 
ﻣﺸﺎﻛﻞ، ﻭﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻣﻨﺰﻝ ﺻﻐﻴﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﻷﻥ ﻣﻨﺰﻟﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻭﺍﺿﻄﺮﺭﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﻛﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﺻﻠﺘﻨﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ ٦٣  ﺃﻟﻒ ﺷﻴﻘﻞ، ﻓﺪﻓﻌﻨﺎﻫﺎ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﺮﺧًﺼﺎ، ﻭﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﻌﻠﻢ 
ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺘﺮﺻﺪﻭﻥ ﻟﻨﺎ ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺣﺠﺎﺯﻱ: ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ٢١ ﻋﺎًﻣﺎ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻤﻄﻠﺐ 
ﻣﻨﺎ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺪﻧﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺮﺧﻴﺺ، ﻓﺎﺿﻄﺮﺭﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎٍﻡ،
ﻭﺫﻫﻠﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻛﺘﺸﻔﻨﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﺮﺿﻮﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺟًﺪﺍ، ﻓﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﻛﺎﻥ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ٠٥ ﺷﻴﻘًﻼ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ١٠٠٢ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ! ﻭﺫﻟﻚ 
ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻠﺒﻴﺖ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ
ﻧﻘﻢ ﺑﻬﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺳﺠﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻟﺰﻭﺟﻲ.
ﻓﺎﺿﻄﺮﺭﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﺖ  ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ  ﻷﻥ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  ﺍﻟﻬﺪﻡ ﺣﻮﺍﻟﻲ ٨١  ﺃﻟﻒ 
ﺷﻴﻘﻞ، ﻭﻭﺿﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ".
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﺍﻭﺩﺓ*
ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ ٨٤٩١، ﺳﻌﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ  ﺇﻟﻰ ﺗﺠﻨﻴﺪ  ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ  ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻴﺸﻬﺎ، ﻓﻌﻘﺪﺕ ﻷﺟﻞ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻞ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻏﺮﺍﺀ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻭﺣﻞ "ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ".
ﺭﻓﻀﺖ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ  ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ  ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻠﺰﺝ
ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ.
"ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﺗﺮﺻﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺴﻴﺤﻴﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺠﻨﻴﺪ
ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻴﺸﻬﺎ، ﻓﻘﺎﺑﻠﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺃﺳﺎﻗﻔﺔ ﺳﺒﺴﻄﻴﺔ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺲ ﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻥ ﻋﻄﺎ
ﺍﷲ ﺣﻨﺎ، ﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﻴﺔ "ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ" ﻭﻛﻴﻒ ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﻴﺪ
ﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻥ ﻋﻄﺎ ﺍﷲ ﺣﻨﺎ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ  ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ، ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ  ﻧﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ ٨٤٩١، ﻭﺃﻭﺿﺢ
ﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻥ ﺃﻧﻪ "ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻘﻮﺍ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ )ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ(، ﻭﻣﻮﺭﺳﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺭﻓﻀﻬﺎ
ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺪ، ﻭﻣﻦ  ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺭﻓﻀﻬﺎ
ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻦ: ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻃﻨﻲ، ﻭﺁﺧﺮ ﺃﺧﻼﻗﻲ، ﻓﺎﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺤﻤﻠﻪ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮﻥ ﺇﻥ ﺗﺠﻨﺪﻭﺍ ﺳﻴﻮﺟﻪ ﻟﺼﺪﻭﺭ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺷﻌﺒﻬﻢ".
ﻭﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺼﺎ ﻭﺍﻟﺠﺰﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ ٨٤٩١، ﻓﻬﻮ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺗﺎﺭﺓ، ﻭﻳﻤﻨﺢ
ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻋﻄﺎ ﺍﷲ ﺣﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺟﻴﺸﻪ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺠﺬﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻪ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻓﺸﻠﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ
ﺭﺋﻴﺲ ﺃﺳﺎﻗﻔﺔ ﺳﺒﺴﻄﻴﺔ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺲ؛ ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ "ﻣﻨﺢ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺠّﻨﺪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺑﺎﺀﺕ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﻴﻦ ﻟﺠﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺟﺪ ﺍ ﻭﺗﻜﺎﺩ ﻻ
ﺗﺬﻛﺮ". ﻭﺃﻭﺿﺢ  ﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻟﺠﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄًﺮﺍ، ﻷﻧﻬﺎ "ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ، ﺇﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺷﺨﺎﺹ".
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ  ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ
ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳴﺴﻴﺤﻲ ﳲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ
ﺍﳴﻄﺮﺍﻥ ﺣﻨﺎ: ﻣﺴﻴﺤﻴﻮ ﻓﻠﺴﻄ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺳﻼًﺣﺎ ﺑﻴﺪ ﻋﺪﻭﻫﻢ
ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﻬﺠ ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻖ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺃﺻًﻼ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﻮﺡ.. ﳲ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻧﺎﺻﺮ ﻗﻮﺱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪًﺩﺍ ﻛﺒﻴًﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ
ﺗﻢ ﻫﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﺳﻴﺘﻢ ﻫﺪﻣﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻓﺎﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺗﻬﺠﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻫﺪﻣﻬﻢ ﻟﻠﺒﻴﻮﺕ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻗﻮﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ٠٥ ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻗﺒﻞ ﻭﺿﻊ ﺃﻱ ﺣﺠﺮ 
ﺑﻨﺎﺀ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ  ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻴﻦ .
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﻗﻮﺱ: "ﻧﺤﻦ ﻛﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺣﺠﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﻫﺪﻡ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻛﺎﻥ ﺻﻌًﺒﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻢ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻓﺴﻴﻀﻄﺮﻭﻥ ﻟﺪﻓﻊ
ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ٠٠١ ﺃﻟﻒ ﺷﻴﻘﻞ"، ﻭﺃﺿﺎﻑ: "ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺩﻋﻤﻬﻢ 
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ".
ﻭﻳﺨﻠﺺ ﻗﻮﺱ ﻟﻠﻘﻮﻝ: "ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ ﺭﻏﻢ ﻣﻨﺎﺷﺪﺍﺗﻨﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻮﻥ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻔﻮﺍ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻬﻮﻳﺪﻧﺎ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩﻧﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ".
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﻗﻮﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ
ﻻ ﻳﻜﻔﻲ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﺘﻲ ُﻫﺪﻣﺖ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻠَﻖ ﺃّﻳﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. "ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻨﺎﺷﺪﻫﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻟﺪﻋﻤﻬﻢ ﻣﺎﺩﻳﺎ
ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺻﻤﻮﺩﻫﻢ ﻭﺑﻘﺎﺋﻬﻢ.. ﻓﻜﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻫﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ."
ﻭﺃﺿﺎﻑ: "ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺗﻢ ﻫﺪﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٣ ﻣﻨﺰًﻻ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ 
ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻬﺪﻡ".
·ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻥ ﻋﻄﺎ ﺍﷲ: "ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﻓﺾ
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻬﺎ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﻓﺤﺴﺐ، ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ
ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻟﺪﻳﻬﻢ".
"ﻟﺴﻨﺎ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ"
ُﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺾ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮ. ﻭﻳﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻫﻢ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ
ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺷﻌﺒﻬﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎﻣﺪ ﻓﻲ ﻭﻃﻨﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻥ ﻋﻄﺎ ﺍﷲ: "ﻧﺤﻦ –ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ- ﻟﺴﻨﺎ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﻭ ﻫﻨﺎﻙ.
ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﻻ ﻧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺅﻧﺎ ﻟﻸﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻟﻠﺸﺮﻕ، ﻭﻣﺎ
ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻨﺎ".
ﻭﺃﺿﺎﻑ: "ﺩﻳﺎﻧﺘﻨﺎ  ﻫﻲ  ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ. ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻭﺗﺮﺑﻰ ﻭﻣﺎﺕ  ﻓﻲ  ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ، ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﺎﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮﻥ ﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ. ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺟﻨًﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺇﺧﻮﺗﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻷﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ  ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﺑﺪﺃ ﻳﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺘﺨﺬ ﻋﺪﺓ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺣًﻘﺎ".
ﻛﺎﻫﻦ ﺩﻋﺎ ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺪ ﻓﻔﺼﻠﺘﻪ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
"ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﺆﻳﺪﻭﻥ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ، ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻻ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ"، ﻫﻜﺬﺍ
ﺭﺩ ﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻥ ﻋﻄﺎ ﺍﷲ ﺣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻜﺎﻫﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺟﺒﺮﺍﺋﻴﻞ ﻧﺪﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺟﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻄﺮﻳﺮﻙ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﺓ  ﺛﻴﻮﻓﻴﻠﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻗﺪ ﺃﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻫﻦ
ﻧﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ، ﻭﻟﺪﻋﻮﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺏ: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺔ، ﻭﺣﻨﻴﻦ ﺍﻟﺰﻋﺒﻲ، ﻭﺑﺎﺳﻞ ﻏﻄﺎﺱ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻹﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ.
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺧﺒﺜﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺩﻕ ﺇﺳﻔﻴﻦ  ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺇﺣﺪﻯ  ﻫﺎﺗﻴﻦ  ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺘﻴﻦ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻋﺪﻭ ﺍ  ﺷﺮًﺳﺎ ﻟﻶﺧﺮ،
ﻭﺣﺘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻓﻲ ﺭﺑﻮﻉ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺆﻛﺪ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﺮﻧﻴﻤﺔ
ﺻﻼﺓ ﺗﺮﺩﺩ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ "ﻟﻦ ﻧﻜﻮﻥ ﺳﻼًﺣﺎ ﺑﻴﺪ ﻋﺪﻭﻧﺎ".
* ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ
ﺑﻴﺖ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺣﺠﺎﺯﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺪﻣﻮﺍ ﺟﺰًﺀﺍ ﻣﻨﻪ ﻣﻜﺮﻫﻴﻦ.
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ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺠﻠﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺟﻮﻥ ﻛﻴﺮﻱ، ﺍﺟﺘﻤﻊ
ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﺛﻼﺙ
ﻣﺮﺍﺕ ﺑﻤﺠﻤﻮﻉ ٤١ ﺳﺎﻋﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 
ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎﺀ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺠًﺮﺍ، ﻭﺃﻧﻪ
ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﺃﻳًﻀﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ
ﺳﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ، ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ: ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻊ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﺒﺮ ﻛﻴﺮﻱ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﻨﺠﺰﺍﻥ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ. ﻣﺠﺮﺩ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺿﻔﻨﺎ ﺃﻥ ﻛﻴﺮﻱ ﻭﺻﻞ ﺧﻤﺲ ﻣﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺪﻳﺮ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﻣﻦ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﻴﻦ
ﺟﻮﻟﺔ ﻭﺟﻮﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺻﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ
ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺷﻲﺀ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ. ﺇًﺫﺍ، ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ؟
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻛﻴﺮﻱ، ﻟﺪﻯ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﻧﻪ "ﻟﻢ ﻳﻔﺸﻞ"،
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻷﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ. ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺣﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﺛﺒﺘﺎ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺟﺎﺩﺍﻥ. ﻓﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ﻭﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻯ.. ﻛﻨﻤﻮﺫﺝ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻞ ﻳﺨﻠﻖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺻﻌﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻳﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻭﻻ ﻓﻲ
ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺏ. ﻭﺻﺎﺭ ﻳﺘﺤﺪﺙ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ. ﺑﻞ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ، ﺑﺘﺠﻤﻴﺪﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ. ﻭﺃﺑﺪﻯ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
ﺍﻷﺳﺮﻯ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺡ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻀﺞ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﺯﺍﻝ  ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺗﻤﺮﻳﺮ  ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﺧﻄﻮﺓ ﺧﻄﻮﺓ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻪ
ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺰﺑﻪ ﻭﻣﻌﺴﻜﺮﻩ.
ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻣﻊ ﻛﻴﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ "ﻟﻌﺒﺔ ﺷﺪ ﺣﺒﻞ"،
ﻳﺸﺪ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﻳﺮﺧﻲ ﻃﻮًﺭﺍ. ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺃﻥ
ﻳﺘﻔﻬﻢ ﺃﻭﺿﺎﻋﻪ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ. ﻭﻛﻴﺮﻱ ﻳﺒﺪﻱ ﻟﻪ ﺻﺒﺮﺍ ﺟﻤﻴﻼ. ﻭﻳﺤﺬﺭﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ: "ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ". ﻭﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺄﻥ
"ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﺨﺪﻡ ﺃﺣﺪﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ". ﻭﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ
ﻳﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻴﺮﻱ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ، "ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ".
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺽ، ﺭﻭﻯ ﻟﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﺃﺩﻳﺮ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﺜﻼ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻯ. ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻦ
ﻛﻴﺮﻱ  ﻧﺺ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ  ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﺃﻥ  ﻳﺘﻢ ﺍﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ
ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ  ﺃﻭﺳﻠﻮ
)٣٩٩١(.
ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻦ ٧٢١  ﺃﺳﻴﺮﺍ، ٧٠١ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﻢ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ 
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻭ٠٢  ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻦ 
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ ٨٤، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ  ﺗﺮﻓﺾ ﺑﺄﻱ  ﺷﻜﻞ  ﻭﺿﻌﻬﻢ  ﺿﻤﻦ  ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻧﻬﻢ "ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ" ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭ ﺍﻃﻼﻕ
ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ. ﻭﻋﺮﺽ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ
ﺳﺮﺍﺡ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ "ﺃﺳﺮﻯ ﺃﻭﺳﻠﻮ"، ﻣﻈﻬﺮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺄﻧﻪ "ﻗﺮﺍﺭ ﻛﺒﻴﺮ"
ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎﻣﺮﺓ ﻷﻧﻪ  ﻳﻬﺪﺩ  ﻛﻴﺎﻥ  ﺍﺋﺘﻼﻓﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.  ﻭﻗﺎﻝ
ﺇﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ  ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻘﻄﻮﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﻫﺆﻻﺀ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٠٨ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎ. ﻭﺍﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ ﺍﻵﻥ، 
ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ. ﻭﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺆﻻﺀ. ﻭﻣﻦ
ﺳﻴﻄﻠﻖ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺃﻭ
ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ، ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻭﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ.
ﻭﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺪﻯ  ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ. ﻓﺈﺫﺍ
ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺜﻼ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ، ﺭﺩ ﻋﻠﻰ
ﺣﺠﺞ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ  ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻭﻻ،  ﺇﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ
ﺍﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ ﻓﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭﺳﻠﻮ، ﻷﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻬﺪﺍ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ ﻫﻮ ﺧﺮﻕ
ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ  ﺃﻭﺳﻠﻮ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﺑﻮﺿﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ. ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺎﺱ  ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﻛﻴﺮﻱ،
ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺷﻤﻌﻮﻥ ﺑﻴﺮﻳﺲ ﻛﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻭﻋﻮﺩ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻹﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ، ﻭﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺗﺠﺪ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺣﺠﺔ ﺗﺘﺬﺭﻉ ﺑﻬﺎ ﻟﻨﻜﺚ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ.
ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺳﺮﺍﺡ  ﺃﻟﻮﻑ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﺃﻟﻮﻑ
ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ، ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﺳﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ
ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ )ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ ٨٤( ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ. ﻭﻗﺪ ﻧﻔﺬ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺳﻨﺔ ٠١٠٢، ﺣﻴﻨﻤﺎ  ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺣﻤﺎﺱ ﺳﺮﺍﺡ  ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ
ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺟﻠﻌﺎﺩ ﺷﻠﻴﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٢٠١ ﺃﺳﻴﺮﺍ ﻭﺍﺳﻴﺮﺓ 
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻴﻬﻢ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ "ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻠﻄﺨﺔ
ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﺀ".  ﻭﻟﻜﻦ  ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻌﻠﺖ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ  ﺍﻃﺎﺭ  ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻣﻊ
ﻣﻦ ﺧﻄﻒ ﻟﻬﺎ ﺟﻨﻮﺩﺍ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﷲ
ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ. ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺎﺱ ﻟﻜﻴﺮﻱ: "ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ؟ ﺍﺳﺄﻝ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻛﻢ ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﻭﺟﻨﺪﻳﺎ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎ
ﺩﺧﻠﻮﺍ ﺑﺄﺭﺟﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺎﺋﻬﻴﻦ
ﺃﻭ ﻗﺎﺻﺪﻳﻦ، ﻭﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﺄﺳﺮﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺣﻤﺎﺱ ﺃﻭ ﺣﺰﺏ ﺍﷲ،
ﺑﻞ ﻛﻨﺎ ﻭﻣﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻧﻌﻴﺪﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ. ﻓﻠﻮ ﻛﻨﺎ
ﺍﺣﺘﺠﺰﻧﺎﻫﻢ، ﻟﻜﺎﻥ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺌﺔ ﺷﻠﻴﻂ، ﻭﻟﻜﺎﻥ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻗﺪ
ﺍﺿﻄﺮ ﻹﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ  ﻟﻴﺲ ٧٢١  ﺃﺳﻴﺮﺍ  ﻓﺤﺴﺐ  ﺑﻞ ﻛﻞ 
ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ".
ﻛﻴﺮﻱ ﺗﻔﻬﻢ ﻭﺗﺒﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ، ﻟﻜﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻜﻲ "ﻧﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ".
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻮﺽ ﺍﷲ
ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺁﺭﺍﺀ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ
ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻤﻌﻲ ﻭﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ
ﻭﻣﻦ  ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ  ﻫﻮ
"ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ" ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ  ﻟﺘﺨﺮﻳﺐ  ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﺳﻮﺭﻳﺔ  ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ  ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻤﺖ
"ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﺍﻟﺘﺰﺍًﻣﺎ ﺑﻤﻮﻗﻒ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻟﻴﺲ "ﺛﻮﺭﺓ"
ﻳﻘﻮﻝ  ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ  ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﻭﻳﺔ  ﺧﺎﻟﺪﻱ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻱ:  "ﺇﻥ
ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻻ ﺗﺠﺪﺭ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺜﻮﺭﺓ، ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺑﺮﺃﻳﻪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﺿﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺨﺸﻰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ".
ﻭﺃﺿﺎﻑ:  "ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪﺍﺀ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻣﻦ ﺳﺮﻕ
ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻧﻬﺒﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﻧﻜﻞ ﺑﺠﺜﺚ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ؛
ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﻪ ﺑﺄﻱ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻬﻢ ﻭﺑﺎﺀ ﺧﻄﻴﺮ ﺟﺪ ﺍ ﻳﺠﺐ ﺍﺟﺘﺜﺎﺛﻪ
ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻌﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ".
ﻭﺃﻭﺿﺢ: "ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ  ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ، ﻭﻣﻮﻗﻒ  ﺃﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﺆﻳﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺍﻷﺳﺪ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭﻷﻥ ﺍﻷﺳﺪ ﻫﻮ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ".
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺆﻳﺪﻩ.. ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻏ ﺁﺳﻔ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﻭﻳﻮﻥ ﻣﻨﻘﺴﻤﻮﻥ ﳲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺪ
ﺻﺮﺍﻉ ﺩﻭﻝ ﻛﺒﺮﻯ
ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺑﺴﺎﻡ ﺯﻛﺎﺭﻧﺔ، ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺛﻮﺭﺓ ﺑﻞ ﺩﻭﻝ ﻛﺒﺮﻯ ﺗﺘﺼﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ،
ﻣﺆﻛًﺪﺍ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﺨﻄﺄ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺿﺪ
ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺇﻧﻤﺎ "ﻟﺨﻄﺄ" ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ؛ ﻫﻮ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺈﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺯﻛﺎﺭﻧﺔ: "ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻊ ﺷﻌﺒﻪ،  ﻟﻜﻦ  ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻳﺪﻝ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺩﻭﻟﺔ  ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺟﻴًﺸﺎ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ؛  ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺿﺪ  ﺃﻫﻢ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎﺕ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﺃﻓﻈﻊ ﻣﻨﻪ؛ ﻭﺑﻄﺶ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻋﻨﺪ
ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎﻝ".
ﻭﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺮﻛﺘﻪ، ﻗﺎﻝ ﺯﻛﺎﺭﻧﺔ: "ﻓﺘﺢ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺃﺭًﺿﺎ
ﻭﺷﻌًﺒﺎ، ﻭﻫﻲ ﻣﻊ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺩﻭًﻣﺎ، ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ
ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻧﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺩﻣﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﻋﺪﻡ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻸﺟﻨﺪﺍﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ".
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻺﺧﻮﺍﻥ
ﻭﺷﺨّﺺ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺩ. ﻃﻼﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﺾ  ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻟﻠﺘﻤﻬﻴﺪ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺣﺰﺏ
ﺍﷲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻹﺿﻌﺎﻑ ﺇﻳﺮﺍﻥ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ: "ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮﻡ  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﻜﺎﻓﺔ  ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ
ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ،  ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻧﻔﻀﻞ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ  ﻫﻨﺎﻙ. ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻳﻮًﻣﺎ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻛﻤﺎ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ
ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺻﻮﻟﻬﻢ ﻟﻠﺤﻜﻢ
ﺳﻴﺪﻋﻤﻮﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺳﻴﺴﻴﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻧﻬﺞ ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻔﺘﺢ".
ﺭﻓﺾ ﻟﻠﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻜﺮ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺿﺪ
ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ  ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ، ﻭﻫﻲ  ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﻣﺜﻠﺖ ﺭﻓًﻀﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ
ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ، ﺍﻟﺬﻱ  ﻟﻘﻲ ﺩﻋًﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ،
ﺣﻴﺚ  ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﻤﻌﻲ  ﻫﻲ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﻌﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺩﻭًﻣﺎ ﺇﻻ ﻇﻠًﻤﺎ ﻭﺟﻮًﺭﺍ ﻭﻗﻤًﻌﺎ  ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻮﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺳﺮﻗﺘﻬﺎ
ﻭﺷﺪﺩ  ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﻭﻳﺔ ﻧﻀﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻴﺎ  ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  ﻟﻠﺸﻌﺐ  ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﺄﻥ ﻳﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ  ﻧﻈﺎﻣﻪ  ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻧّﻜﻞ ﺑﻪ ﻭﺃﺫﺍﻗﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ  ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻊ، ﻷﻧﻪ
ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻤﻜﻨﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﺪ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎًﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﺩ
ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻷﻧﻪ ﺟﻴﺶ ﻧﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻃﻐﺎﺓ".
ﻭﻟﻔﺖ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺓ،
ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺳﺮﻗﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻔﻀﻮﺣﺔ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺄﺟﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻭﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻭﺑﺪﻋﻢ ﺧﻠﻴﺠﻲ.
ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﺏ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻴﺎﺭ ﻓﺘﺤﺎﻭﻱ ﻳﺆﻳﺪ ﺍﻷﺳﺪ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﻓﻪ
ﻫﻮ ﻭﻭﺍﻟﺪﻩ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﻏﺰﺓ ﻳﺤﻴﻰ ﺭﺑﺎﺡ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﻓﺘﺢ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻤﻮًﻣﺎ ﻳﺪﺭﻙ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ  ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ  ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻭﻣﺜﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻳﺘﺄﺛﺮﻭﻥ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ،
ﻭﻗﺪ ﻇﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﻓﺘﺢ ﻣﺤﺎﻓًﻈﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺭﺑﺎﺡ: "ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ﺛﺄﺭﻱ، ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻛﺒﺮﻯ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ،
ﻭﺃﻭﻝ  ﻭﺃﻗﺪﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺃﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ
ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻻﻧﺰﻻﻕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ".
ﻭﻇﻠﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺢ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺪ -ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻻﺑﻦ- ﻣﺸﻮﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺟﺎﺕ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺩّﺑﺮ  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ  ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﺯﺭ ﻭﻣﺆﺍﻣﺮﺍﺕ ﺑﺤﻖ  ﻓﺘﺢ
ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻣﺨﻴﻢ ﺗﻞ ﺍﻟﺰﻋﺘﺮ  ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ،
ﻭﺩﻋﻤﻪ ﺍﻻﻧﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺴﺦ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺇﺑﺎﻥ ﺧﺮﻭﺝ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﻭﺗﺤﺎﻟﻔﻪ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺃﻣﻞ ﻓﻲ ﺿﺮﺏ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻗﺪ  ﻗﺮﺭ  ﻗﺒﻞ  ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﻭﻣﻘﺮﺍﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ”ﻓﺘﺢ
ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ“ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﻭﻛﺎﻻﺕ؛
ﺗﻌﺒﻴًﺮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺪ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪ ﺇﺯﺍﺀ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.
ﺑﺴﺎﻡ ﺯﻛﺎﺭﻧﺔﺑﻜﺮ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮﺧﺎﻟﺪﻱ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻱﻃﻼﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻔﻴﻔﺔﻧﻀﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻴﺎﻳﺤﻴﻰ ﺭﺑﺎﺡ
 ﺍﻟﺴﺒﺖ ٦/٧/ ٣١٠٢ ﻡ – ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٧٢ ﺷﻌﺒﺎﻥ ٤٣٤١ ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻮﻥ4
ﻭﻓﺎﺀ ﺻﺎﻟﺢ*
ﻟﻢ  ﺗﻜﻦ  ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ  ﻋﺎﻡ  7891  ﺣﺪًﺛﺎ  ﻋﺎﺑًﺮﺍ  ﻓﻲ  ﺣﻴﺎﺓ 
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻋﺎﻧﺎﻩ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ 
ﻣﻦ ﻗﺘﻞ، ﻭﺟﺮﺡ، ﻭﺃﺳﺮ، ﻭﻇﻠﻢ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻫﺬﻩ ﻫﻲ 
ﺣﺎﻝ  ﺍﻟﺠﺮﻳﺢ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ "ﺣﺴﻦ  ﺃﺑﻮ  ﻏﺎﻟﻴﺔ" ﻣﻦ  ﻗﺮﻳﺔ 
ﻋﺎﺭﻭﺭﺓ، ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺮﺓ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺿﺖ  ﻟﻪ 
ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﺎﻡ8891 
، ﺣﻴﺚ  ﻛﺎﻥ  ﺣﻴﻨﻬﺎ  ﻳﺒﻠﻎ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻌﻤﺮ  ﺃﺭﺑﻌﺔ  ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ 
ﻋﺎًﻣﺎ، ﻭﻟﻴﺲ  ﻟﻪ  ﺳﻮﻯ  ﻃﻔﻞ  ﻭﺍﺣﺪ  ﻋﻤﺮﻩ  ﺑﻌﻤﺮ  ﻗﺼﺘﻪ 
ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺮﺟًﻌﺎ ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺼﻌﺐ:
"ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ  ﺍﻷﻭﻝ  ﻣﻦ  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ  ﻋﺎﻡ8891  ، ﺩﺧﻞ 52" 
ﺟﺐ ﺟﻴﺶ" ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺻﺒﺎًﺣﺎ ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ،
ﻭﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﺧﺮﺝ ﻛﻞ ﺇﺧﻮﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻛﻞ 
ﺷﺒﺎﺏ  ﻋﺎﺭﻭﺭﺓ  ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻳﺪﺧﻞ  ﺍﻟﺠﻴﺶ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ  ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺒﻠﺪ. ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺓ ﺃﺻﺮﺕ 
ﻋﻠّﻲ، ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﻻ 
ﻳﺮﺣﻢ ﺷﺒﺎﺑﻪ ﺃﺑًﺪﺍ."
ﻏﺎﺩﺭ  ﺍﻟﺒﻴﺖ  ﺇﻟﻰ  ﺗﻠﺔ  ﻗﺮﻳﺒﺔ  ﺗﺪﻋﻰ  "ﺍﻟﺮﻭﺱ"  ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ 
ﻭﺻﻞ  ﻣﻨﺘﺼﻒ  ﺍﻟﺘﻠﺔ  ﺳﻤﻊ  ﺻﻮﺕ  ﺷﺨﺺ  ﻣﻦ  ﺃﻋﻠﻰ 
ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪ: "ﻭﻟﻚ ﺍﻃﻠﻊ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺻﻞ" ﻭﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﺑﻮ ﻏﺎﻟﻴﺔ 
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ 
ﻳﺮﺗﺪﻱ  ﻟﺒﺎًﺳﺎ  ﻋﺎﺩﻳﺎ، ﻓﺄﺳﺮﻉ  ﻣﺘﺠًﻬﺎ  ﻧﺤﻮ  ﺫﻟﻚ  ﺍﻟﺸﺎﺏ  ﻳﻘﻮﻝ 
ﺣﺴﻦ: "ﻭﻟﻤﺎ ﺻﺎﺭ ﺑﻴﻨﻲ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﻣﺘﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﻈﺮﺕ ﺣﻮﻟﻲ ﻓﻮﺟﺪﺕ 
ﻧﻔﺴﻲ ﻭﺳﻂ  ﺩﺍﺋﺮﺓ  ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ  ﻳﺤﻴﻄﻨﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ". ﻭﻟﻢ 
ﺗﻤﺮ ﻏﻴﺮ ﺛﻮﺍٍﻥ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ، ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺷﺎﺑﺎﻥ ﺁﺧﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺪﺓ 
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﻭﻳﺴﺘﺮﺟﻊ ﺃﺑﻮ ﻏﺎﻟﻴﺔ: "ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺪﻓﻬﻢ ﺃﻥ 
ﻳﻘﺘﻠﻮﺍ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺪﻓﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺬﻟﻮﺍ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻳﻬﻴﻨﻮﻫﻢ!".
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺷﺒﻊ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺣﺴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺿﺮًﺑﺎ، ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺮﺑﻄﻬﻢ 
ﻭﺭﻣﻴﻬﻢ  ﻓﻲ  ﺣﻔﺮ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻠﺔ  ﻣﻨﺬ  ﺯﻣﻦ 
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺣﺴﻦ:  "ﻛﺎﻥ  ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  ﺍﻟﺤﻔﺮﺓ  ﻣﺘًﺮﺍ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﺘﺮ  ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ،
ﻭﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ. ﺟﻠﺲ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻲ: "ﺣﺴﻦ.. 
ﺃﺗﺮﻳﺪ  ﺍﻟﻤﻮﺕ؟" .ﺻﻤّﺖ ﻗﻠﻴًﻼ ﺛﻢ ﺃﺟﺒﺘﻪ:" ﻧﻌﻢ،  ﺃﺭﻳﺪ  ﺍﻟﻤﻮﺕ"،
ﻓﻮﻗﻒ  ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﻭﺑﺪﺃ ﻳﻬّﺪ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻋﻠّﻲ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺗﻐﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺲ، ﻭﻛﺎﻥ 
ﺍﻟﺪﻡ  ﺣﻴﻨﻬﺎ  ﻗﺪ  ﺃﻏﺮﻕ  ﻓﻤﻲ  ﻭﻭﺟﻬﻲ  ﻛﻠﻪ،  ﻭﻛﻨﺖ  ﻗﺪ  ﺩﻓﻨﺖ 
ﺗﻤﺎًﻣﺎ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ."
ﺛﻢ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺑﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ 
ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ  ﺗﺤﺖ  ﺷﻤﺲ  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ  ﺍﻟﺤﺎﺭﻗﺔ، ﻭﻫﻮ  ﻻ  ﻳﺰﺍﻝ 
ﻣﺪﻓﻮًﻧﺎ  ﺗﺤﺖ  ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ، ﺭﻓﻊ  ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ  ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ  ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ  ﻭﺑﺪﺃﻭﺍ 
ﻳﺠﺮﻭﻧﻬﻢ  ﻣﻦ  ﺷﻌﺮﻫﻢ  ﻣﻦ  ﺃﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻠﺔ  ﺇﻟﻰ  ﺃﺳﻔﻠﻬﺎ، ﻭﻧﺴﺎﺀ 
ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻳﺼﺮﺧﻦ ﻭﻳﻮﻟﻮﻟﻦ، ﻭﻳﺪﻋﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﻜﺒﻬﻢ ﺍﷲ.
ﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ  ﺑﻌﺪﻫﺎ،  ﻭﺍﺛﻨﻲ  ﻋﺸﺮ  ﺷﺎﺑﺎ  ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﺇﻟﻰ  ﻣﻘﺮ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ  ﺑﺮﺍﻡ  ﺍﷲ، ﺍﻟﺬﻱ  ﻛﺎﻥ  ﻓﻲ  ﺫﻟﻚ  ﺍﻟﺤﻴﻦ  ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﻋﻦ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﺧﻴﻢ  ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ  ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﻝ. ﻳﺴﺘﺬﻛﺮ  ﺃﺑﻮ 
ﻏﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻮﻗًﻔﺎ  ﺣﺪﺙ  ﻣﻌﻪ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ  ﻓﻴﻘﻮﻝ:
"ﻛﻨﺎ  ﺛﻼﺛﺔ  ﻋﺸﺮ  ﺷﺎﺑﺎ  ﻭﺍﻟﺠﻨﺪﻱ، ﺃﺟﻠﺴﻮﻧﺎ  -ﻣﺜﻞ  ﺍﻟﺴﺮﺩﻳﻦ- 
ﻭﻛﻨﺖ  ﺃﻧﺎ  ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺃ  ﺣﺎﻟﺔ، ﻛﺎﻥ  ﺍﻟﺪﻡ  ﺣﻴﻨﻬﺎ  ﻳﻨﺰﻝ  ﻣﻦ  ﺭﺃﺳﻲ 
ﻭﻭﺟﻬﻲ،  ﻭﻛﻨﺖ  ﻻ  ﺃﺯﺍﻝ  ﻣﻘﻴًﺪﺍ، ﻭﻛﺎﻥ  ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ  ﻳﺪﺧﻦ  ﻓﺮﻣﻰ 
ﺑﺴﻴﺠﺎﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭﻱ، ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺃﻧﺰﻝ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻛﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ 
ﻭﺻﻠﺖ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺃﻃﻔﺄﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺭﺽ، ﻛﺎﻥ ﺃﺳﻮﺃ ﻳﻮﻡ ﻓﻲ 
ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ".
ﺗﻌﺮﺽ ﺣﺴﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﺛﻢ ﺃﻃﻠﻘﻮﺍ ﺳﺮﺍﺣﻪ 
ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﻛﺎﻧﻮﺍ  ﻣﻌﻪ،  ﻭﻗﺎﻡ  ﺑﺮﻓﻊ  ﺩﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺠﻴﺶ 
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺩﻓﻨﻪ ﺣﻴﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ، ﺗﻌﺮﺽ 
ﺑﻌﺪ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮًﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﻀﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺮﺃﺱ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ 
ﺑﺤﺠﺮ ﻳﺰﻥ  ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ، ﻣﺎ  ﺃﺩﻯ  ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﻛﺴﺮ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺠﻤﺠﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺳﻪ ﺍﻵﻥ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ 
ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ.
ﻣﻜﺚ ﺣﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﻔﻰ ﻫﺪﺍﺳﺎ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ،
ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ، ﻛﺎﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ ﺗﺎﻣﺔ، ﻟﻢ 
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕ، ﻟﻜﻨﻪ ﺍﺳﺘﻴﻘﻆ، ﻭﻗﺎﻝ 
ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ: "ﺑﺎﺳﻞ" ﺛﻢ ﻋﺎﺩ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ 
ﻳﺼﺤﻮ ﻭﻳﻐﻴﺐ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ، ﺣﺘﻰ ﺻﺤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎًﻣﺎ.
ﻳﻘﻮﻝ  ﺃﺑﻮ ﻏﺎﻟﻴﺔ: "ﻛﺎﻥ  ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮﻥ  ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ  ﻏﺮﻓﺘﻲ 
ﺑﻠﺒﺎﺱ  ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ، ﻟﻴﺄﺧﺬﻭﺍ  ﺃﻗﻮﺍﻟﻲ، ﻷﻥ  ﺟﻨﻮﺩ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ 
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺤﺮﺳﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻟﻴًﻼ ﻧﻬﺎًﺭﺍ.. ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻤﺸﻔﻰ، ﻻﺣﻘﺘﻨﻲ  ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ  ﺟﻨﻮﺩ  ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ، ﻟﻢ 
ﻳﻜﺘﻔﻮﺍ ﺑﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﺑﻲ، ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻠﻮﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﺗﺬﻛﺮ 
ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ".
ﻗﻀﻰ ﺣﺴﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻨﻄﻖ، ﻋﺎﻧﻰ 
ﻛﺜﻴًﺮﺍ، ﻭﻋﺎﻧﺖ ﻣﻌﻪ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻃﻔﻠﺔ 
ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ.
ﻋﺎﺵ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﺑﻮ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻤﻌﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﺍﷲ 
ﻭﺭﺣﻤﺔ  ﻣﻨﻪ، ﻭﺃﻧﺠﺐ  ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ  ﺃﻃﻔﺎﻝ، ﻫﻢ  ﻛﻨﺰﻩ  ﻓﻲ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺑﻌﻠﻤﻬﻢ  ﻭﻧﺠﺎﺣﻬﻢ، ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ  ﻓﺮﺣﺘﻪ  ﺑﺪﺧﻮﻝ 
ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ  ﺑﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﺘﺬﻭﺏ 
ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﻛﻠﻬﺎ  ﺃﻣﺎﻡ  ﻋﻴﻨﻴﻪ، ﻭﻳﻤﺤﻮ  ﺍﻟﺰﻣﻦ  ﺁﻻﻡ 
ﺃﻳﺎﻡ ﺳﻴﺘﺬﻛﺮﻫﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
* ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ
ﺃﻣﺠﺪ ﺣﺴﻴﻦ*
ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻃﺮﺩ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺳﻠﻄﺎﻥ
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﻧﺪﺩﺕ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺼﺪﻯ
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻭﺍﺟﺒﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼﺕ
ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ، ﻭﺇﻧﻪ ﺗﺸﺮﻑ  ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﺢ ﺳﻼﻡ
ﺍﻟﺰﻏﻞ ﻓﻲ ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺎﺟﻢ ﻣﺴﺘﻮﻃًﻨﺎ ﻭﻗﺘﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻗﺮﺏ ﻧﺎﺑﻠﺲ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﻌﻪ "ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﺇﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻭﻃﻨﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺷﻌﺒﻪ
ﻭﻗﻮﺍﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ،  ﻭﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ  ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻻ  ﺗﻤﻴﺰ
ﺑﻴﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﻜﻮﺑﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﺣﻮﻟﻮﺍ ﺃﺟﺴﺎﺩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻃﻌﺎًﻣﺎ ﻟﻌﺠﻼﺕ ﺳﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ، ﻭﻭﺻﻒ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ "ﻭﻗﺎﺣﺔ" ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺳﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ: "ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻃﺮﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻷﻧﻨﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﻮﺍﺯﻳﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻧﻨﻲ ﺯﺭﺕ
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺘﻞ ﻣﺴﺘﻮﻃًﻨﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎ! ﻭﺃﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻦ، ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮﺏ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻛﻴﻒ ﺩﻓﻊ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺷﺎﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﻟﻘﺘﻞ ﻣﺴﺘﻮﻃﻦ، ﺃﻗﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺣﺎﻭﻝ ﻣﻊ ﺷﻘﻴﻖ ﺳﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺓ ﻭﻣﺮﺍﺕ، ﺗﻬﺪﻳًﺪﺍ ﻭﻭﻋﻴًﺪﺍ، ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ
ﺃﻭًﻻ ﺑﺄﻭﻝ ﺑﻤﺨﻄﻂ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﻣﻨﻊ ﺷﻘﻴﻘﻪ، ﻓﺘّﻢ ﺗﻬﺪﻳﺪﻩ ﺑﻌﻈﺎﺋﻢ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻞ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﺗﺪﻧﻴﺲ ﺷﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻘﺘﻞ ﻣﺴﺘﻮﻃًﻨﺎ، ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺟﻪ
ﺭﺳﺎﻟﺘﻴﻦ: ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺭﻓﻀﻨﺎﻫﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺩ،
ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻜﻢ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ  ﺑﺸﻘﻴﻘﻲ ﺍﻧﺘﻘﻤﺖ ﻟﻪ ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻲ
ﺑﻘﺘﻞ ﻣﺴﺘﻮﻃﻦ".
ﺃﺑﻮ  ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﺯﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺷﺎﻫﺪ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻝ: "ﻫﺬﺍ ﺷﺮﻑ  ﻟﻲ
ﺃﻥ ﺃﺯﻭﺭ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ -ﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ-، ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﺰﻭﺭ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻟﺘﺮﻯ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻊ ﻭﺃﻟﻢ ﻳﺴﻜﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺃﻭًﻻ: ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻳﺼﻌﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﻮ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﻳﺴﻜﻨﻪ ﻋﺪﺓ ﺃﻭﻻﺩ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺎﺗﻬﻢ، ﻭﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ ﻭﺍﻟﻐﺮﻑ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻣﻐﻄﺎﺓ ﺑﺄﻛﻴﺎﺱ
ﺍﻟﺨﻴﺶ، ﺍﻷﺏ ﻳﺪﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻜﺘﻒ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺒﻪ ﻣﻴﺘﺔ، ﻭﻫﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ  ﺃﻋﻤﺪﺓ
ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻡ ﻓﻤﻘﻌﺪﺓ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺮﻫﺎ، ﻭﺃﺥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻳﺼﺎﺏ ﺑﺤﺎﻟﺔ
ﺗﺸﻨﺞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ. ﺯﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺄﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﺸﺮﻓﺖ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻗﺒﻠﺖ ﻳﺪ
ﺗﺸﺮﻓﺖ ﺑﺘﻘﺒﻴﻞ ﻳﺪ ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺍﻷﺳ ﺍﻟﺰﻏﻞ
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻴﻨ ﻟـ "ﺍﻟﺤﺎﻝ": ﺃﻧﺎ ﳲ ﻭﻃﻨﻲ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻣﻛﺎ
ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎًﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺣﺴﻦ ﺃﺑﻮ ﻏﺎﻟﻴﺔ: ﺟﺮﻳﺢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺴﺘﺬﻛﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺩﻓﻨﻪ ﺣﻴﺎ
ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ
ﺍﻷﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺃﻳﺘﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ..".
ﺭﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ  ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺭﺩ ﺍ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ، ﻭﻧﺎﺑًﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻑ: "ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺻﻔﺖ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺪﺧﻞ ﺳﺎﻓﺮ ﺑﺸﺆﻭﻧﻨﺎ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺇﻧﻜﻢ ﻣﺼﺎﺑﻮﻥ ﺑﻌﻤﻰ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ، ﻻ ﺗﻤﻴﺰﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻣﻨﻜﻮﺑﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ -ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ- ﺣﻮﻟﻮﺍ ﺃﺟﺴﺎﺩ ﺃﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻃﻌﺎًﻣﺎ ﻟﻌﺠﻼﺕ ﺳﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ، ﻭﻻ
ﺗﺮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﻭﻻ ﺗﺮﻯ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻣﻦ ﻫﺪﻡ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﻃﺮﺩ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼﺕ ﻭﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، ﻭﻻ ﺗﺮﻯ ﺣﺮﻕ
ﻣﺰﺭﻭﻋﺎﺗﻨﺎ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ، ﻭﻻ ﺗﺮﻯ ﻗﻄﻊ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ، ﻭﺃﻗﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻷﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺮﻳًﻜﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺭﺍﻋًﻴﺎ ﻭﻭﺳﻴًﻄﺎ ﻧﺰﻳًﻬﺎ ﻟﻬﺎ، ﻭﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺷﻴًﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ".
ﺧﻄﺔ ﻛﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻭﻋﺒﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻠﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻛﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ  ﻭﺍﺻًﻔﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺠﺤﻔﺔ  ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﻳﻄﺒﻖ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻓﻘﻂ، ﻭﺃﺿﺎﻑ: "ﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻣﺖ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻷﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﻱ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ،
ﻭﺃﺧﺬﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺘﻨﺎ ﺃﺳﺮﻯ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻧﻨﻔﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ
ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ ﻓﻘﺪ  ﻳﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻜﻞ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻣﺎ ﻟﻨﺎ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺇﻻ ﻗﻠﻴًﻼ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻜﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻣﺖ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻜﻞ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ".
ﻭﺣﻮﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻛﻴﺮﻱ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ: "ﺃﻱ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻜﻲ
ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺭﺻﻴﺪﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻛﻴﺮﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﺧﺮًﻗﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ؟ ﺃﻗﻮﻝ ﺇﻥ ﻛﻴﺮﻱ ﻋﺎﺟﺰ، ﻭﺇﻧﻪ ﺗﺴﻠﻢ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ  ﻳﻤﻜﻦ  ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ  ﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ، ﻓﻬﻞ ﻛﻴﺮﻱ ﻗﺎﺩﺭ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﻳﻠﺰﻡ  ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻋﻠًﻨﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ
ﻋﻠﻴﻬﺎ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺠﺸﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؟ ﻛﻴﺮﻱ ﺳﻴﺰﻭﺭ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺒﻨﻲ ﺃﻟﻔﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ".
* ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ
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ﻧﻮﺭﺍ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ*
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻠﻔﻴﺖ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺄﺛﺮ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﺒﻜًﺮﺍ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ  ﺍﻟﻤﺎﺭﻛﺴﻲ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ  ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ.  ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺗﻠﺘﻘﻲ
"ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﻣﺆﺳﺴﻲ  ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﻔﻴﺖ ﻋﺒﺪ  ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﻗﺪﺭﻱ،
ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻭﺑﻜﺮ ﺣﻤﺎﺩ ﻋﻀﻮ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺤﺰﺏ  ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ  ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻞ
ﺻﺎﻣًﺪﺍ ﻓﻲ ﺳﻠﻔﻴﺖ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺭﺃﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺭﻏﻢ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻋﻨﺪ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺸﻔﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٧١٩١ ﻓﻲ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ 
ﺑﺪﺃﺕﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﺇﻟﻰﻓﻠﺴﻄﻴﻦﻓﻲ ﺗﻠﻚﺍﻟﻔﺘﺮﺓ–ﺑﻀﻐﻂﻣﻦﺍﻟﻘﻴﺎﺻﺮﺓ،
ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺻﺮﺓ-، ﺟﺎﺀ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮ  ﺍﻟﻤﺎﺭﻛﺴﻲ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﻳﺎﻓﺎ ﻭﺣﻴﻔﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺷﻜﻞ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻣﺎ ﺳّﻤﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ –ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ-،
ﻭﺍﻧﻀﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺘﺼًﺮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ، ﻭﺍﺣﺘﻞ ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﻬﻤﻲ ﻋﻮﺍﺩ  ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺘﻲ،  ﻭﻣﻮﺳﻰ
ﻗﺪﺭﻱ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﺄﺑﻨﺎﺀ ﺑﻠﺪﺗﻬﻢ ﺳﻠﻔﻴﺖ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺍﻧﻔﺼﻞ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻋﺎﻡ ٣٤٩١ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ، 
ﺃﺳﺴﻮﺍ ﻣﺎ ﺳّﻤﻴﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺃﻱ ﻋﺎﻡ ٨٤٩١، ﺣﺪﺛﺖ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ، ﻭﺃﺟﺒﺮ ﺍﻵﻻﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﺣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﺤﻘﺖ ﻗﺴًﺮﺍ ﺑﺈﻣﺎﺭﺓ ﺷﺮﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﺎﻡ
٩٤٩١ ﻟﺘﺄﺧﺬ ﺍﺳﻢ  ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ. ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻗﺪﻡ 
ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻔﻴﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺒﺎﻥ ﻫﻢ ﻓﺆﺍﺩ ﻧﺼﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻭﻓﻬﻤﻲ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺘﻲ،
ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻌﻄﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻔﻴﺖ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺪﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻋﺎﺩ ﻟﺒﻠﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺟﺰًﺀﺍ ﻣﻦ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ.
"ﺟﺮﻳﺪﺓ "ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﻔﻴﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ
ﳲ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻊ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﳲ "ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ"
ﺳﻠﻔﻴﺖ ﻣﻌﻘﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻭﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳴﻄﺒﻌﺔ ﻭﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﳴﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻷﻭﳳ
ﻗﺪﺭﻱ، ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺮﺍ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ، ﺑﻌﻴًﺪﺍ ﻋﻦ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺪﻋﻰ
ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻼﻓﻲ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺤﺬﺭ، ﺃﺷﺎﻉ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﺼﺎﺑﻮﻥ
ﺑﻤﺮﺽ ﺍﻟﺴﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻘﺎﺀﻫﻢ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﻧﻬﻢ ﺑﺎﺷﺮﻭﺍ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ، ﻭﺃﺻﺪﺭﻭﺍ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺳﺮﻳﺔ
ﺣﻤﻠﺖ ﺍﺳﻢ "ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ" ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺑﺪﺍﺋﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﻋﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺧﺸﺒﻲ ﺑﺤﺠﻢ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ "ﻭﺭﻕ ﺍﻻﺳﺘﻨﺴﻞ"، ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﻭﺟﻪ
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺸﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﻤﺎﺵ ﺣﺮﻳﺮﻱ ﻣﺘﻴﻦ، ﻳﺘﻢ  ﻓﺮﺩ ﺍﻟﺤﺒﺮ
ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺤﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻠﺼﻖ ﺑﺴﻄﺤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﻠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻨﺴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻃﺒﻌﻬﺎ، ﻭﻫﻜﺬﺍ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺳﻠﻔﻴﺖ ﻣﻤﺮﺍ ﻭﻣﻘﺮﺍ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﺪ ﺑﺮﻳﺠﻴﻨﻴﻒ ﺳﻠﻔﻴﺖ ﺑﻤﻮﺳﻜﻮ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ، ﺣﻴﺚ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻮﻥ ﻭﻗﺘﺬﺍﻙ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺷﺎﻫﻴﻦ "ﺃﺑﻮ ﺃﺳﺪ": ﺇﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﻗﺪ ﻧﻤﺎ ﻭﺍﺗﺴﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ، ﻭﺑﺮﺯﺕ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻭﻃﻼﺑﻴﺔ،
ﻋﻤﺎﻝ ﻭﻓﻼﺣﻮﻥ ﻭﻣﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﺮﺯﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﻠﻔﻴﺖ ﺣﻤﺰﺓ ﺍﻟﺰﻳﺮ، ﻭﺭﺍﺟﺢ
ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺘﻲ، ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ﺍﻟﻔﺘﺎﺵ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ  ﺫﻳﺐ، ﻭﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻠﻘﻢ،
ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﻗﺪﺭﻱ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺪﻣﺲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﻭﻋﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﺠﻢ  ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﻔﻴﺖ، ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺪﺭﻱ ﺇﻥ ﻟﺬﻟﻚ
ﻋﺪﺓ  ﺃﺳﺒﺎﺏ: ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻔﻜﻚ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٩١ -
ﺑﻔﻌﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺃﻭ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭﻛﺴﻴﺔ- ﺍﻧﻌﻜﺲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺳﻠﻔﻴﺖ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ  ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺤﺰﺏ.
ﺣﻤﺎﺩ: ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﻠﻮ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻜﺮ ﺣﻤﺎﺩ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﺋًﻤﺎ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ
ﻧﻀﺎًﻻ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎ، ﺃﺛﻤﺮ  ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺿﻤﺖ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻊ  ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺑﺴﻴﻂ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ﺍﻟﺠﺪﻟﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ  ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺭﻛﺴﻴﺔ، ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ  ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻚ  ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ.
ﻭﻳﺮﻯ  ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺳﻠﻔﻴﺖ ﺃﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭﺳﻠﻮ  ﻋﺎﻡ ٣٩٩١  ﻛﺎﻥ 
ﺍﻟﻤﻨﻌﻄﻒ  ﺍﻷﺧﻄﺮ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻞ
ﺍﺧﺘﺮﺍًﻗﺎ  ﻟﻜﻞ ﻧﻀﺎﻻﺕ  ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﻭﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻪ، ﻭﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ
ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﻠﻮ ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﻜﺎﺭﺛﺔ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺛﻮﺍﺭ
ﺍﻷﻣﺲ ﻭﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻋﺒﺜﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ  ﺁﺧﺮ، ﻋﻠﻖ ﺃﺑﻮ ﺍﻷﺳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ، ﻗﺎﺋًﻼ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ  ﻫﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ  ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻵﻥ، ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ  ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻬﺎ  ﻭﺑﺚ ﺍﻟﻔﺘﻦ  ﻓﻴﻬﺎ،  ﻟﺘﻔﺘﻴﺖ ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺣﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺴّﻤﻰ ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﻭﻋّﻠﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﺩ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻷﺳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ
ﻫﺪﻑ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺿﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﺿﺪ ﺑﻌﻀﻨﺎ،
ﻓﺤﻤﺎﺱ ﺻﺒﺖ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻣﺘﺬﺭﻋﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ
ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺃﻣﺎ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، ﻓﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺿﺪ ﻛﺒﺖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺿﺪ ﺍﻻﻧﺠﺮﺍﺭ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ  ﻏﻨﻰ  ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ
ﻭﻳﻬّﻤﺶ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﻔﻴﺖ، ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ
ﺑﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﺎﺭﻛﺴﻲ، ﻭﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻷﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﻠﺢ ﺑﺈﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺧﻠﻖ ﻭﺍﻗﻊ
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ "ﻣﺮﺣﻠﻴﺎ"،
ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ  "ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ"، ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ، ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﺭ ﺃﺭﺿﻪ، ﻭﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺳﺘﻈﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﺮﻳﺴﺔ
ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺣﺸﺔ.
* ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻮﺽ ﺍﷲ
ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﻧﻤﺮ  ﻳﺰﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺟﻤﻊ  ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻜﺸﻔﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﻀﺎﺋﻊ، ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺼﺪﺭ ﻗﺮﻳًﺒﺎ
ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.
ﻃﺎﻑ ﻳﺰﺑﻚ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻄﻮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﻓﻲ  ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻻ  ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ، ﻣﺘﻌﺎﻭًﻧﺎ ﻣﻊ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
ﻭﺃﺭﺷﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻓﻲ ﺷﺘﻰ
ﺑﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﺎﺣًﺜﺎ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺺ ﺃﻭ
ﻧﺸﻴﺪ ﻳﻮﺛﻖ ﻭﻳﺤﻔﻆ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺎﺗﻬﺎ.
ﺍﺑﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﺓ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻴﺎ، ﺳﻮﻯ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺴﻠﺢ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﻭﺍﻓﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ، ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ 15  ﻋﺎًﻣﺎ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺒﺪ 
ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﺎﻁ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺱ ﻳﺰﺑﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻞ
ﺍﺳﻤﻪ؛ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻋﻤﻮﻣﺔ ﻳﺰﺑﻚ؛ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ
ﻋﺎﻡ 0191 ﻭﻗﺘﻞ 7391، ﻗﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﺇﻧﻪ ﻧﺒﻮﺀﺓ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻟﻢ
ﺗﻜﺘﻤﻞ، ﻟﻪ ﻗﺼﻴﺪﺓ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺓ  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺰﺑﻚ ﻗﺪ
ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﺨﻠﻴًﺪﺍ ﻟﺬﻛﺮﺍﻩ.
ﻋﺎﻡ 1102 ﺣﻤﻞ ﻧﺴﻤﺎﺕ ﺗﺮﻳﺢ ﺭﻭﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ؛ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﺎﺩ 
ﻳﺰﺑﻚ  ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻛﺘﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻭﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﺣﻴﺚ
ﻣﺘﺴﻠًﺤﺎ ﺑﻌﺰﻳﻤﺔ "ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻭﻱ" ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠ
ﺍﻷﺩﻳﺐ ﻧﻤﺮ ﻳﺰﺑﻚ.. ﺣﺎﻣﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﳲ ﻓﻠﺴﻄ
ﻛﺎﻥ ﻛﺘﺎﺑﺎ "ﺍﻟﺮﺣﻴﻞ" ﻭ "ﺿﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺕ" ﻣﻜﺘﻮﺑﻴﻦ ﺑﺨﻂ
ﺍﻟﻴﺪ، ﻭﻛﺎﻧﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﺀ.
ﻳﻘﻮﻝ ﻳﺰﺑﻚ ﺇﻧﻪ ﻳﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺤﻤﻞ
ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ"، ﻣﺘﻮﻗًﻌﺎ
ﺻﺪﻭﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺼﺪﺭﻩ
ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺮ؛ ﻣﺘﻮﻓًﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺃﻳﻨﻤﺎ ُﻭﺟﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ.
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻳﺰﺑﻚ -ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﻨﺸﻂ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ- ﺃﻧﻪ
ﺗﻠﻘﻰ ﺗﺸﺠﻴًﻌﺎ ﻣﻦ  ﻋﺪﺩ ﻭﺍﻓﺮ ﻣﻦ  ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ،
ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻮﺽ، ﺣﻴﺚ
ﺳﻴﺴّﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻭﺗﺪﻗﻴﻘﻪ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ.
ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻢ  ﻳﺘﻢ  ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺒًﻘﺎ،  ﺣﻴﺚ  ﻳﻜﺸﻒ ﺃﻥ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋًﺪﺍ ﻛﺸﻔﻴﺎ، ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻞ
ﻳﺰﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻛﺸﻔﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻟﻌﺪﺓ
ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻛﺸﻔﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻭﻳﺪﻳﺮﻫﺎ.
ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻳﺰﺑﻚ ﺟﻤﻊ ﺃﻟﻒ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻪ، ﻟﻜﻦ
ﻣﺎ ﺳﻴﺪﺭﺟﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻧﺤﻮ 052  ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻘﻂ، ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ 
ﺻﻮﺭ ﺳﺘﻨﺸﺮ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺻﻮﺭ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ، ﺣﻴﺚ
ﺣﺼﻞ ﻳﺰﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ  ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻛﺸﻔﻲ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻘﺪ
ﻋﺎﻡ 2291  ﻓﻲ ﻫﻨﻐﺎﺭﻳﺎ، ﻭﻗﺪ ﺍﻫﺘﻢ ﻳﺰﺑﻚ ﻓﻲ ﺗﻮﺛﻴﻖ 
ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ، ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻭﻋﻤﻞ ﻳﺰﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ
ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻛﺸﻔﻴﺔ ﻋﺪﺓ، ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ، ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ ﺛﻢ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ، ﻟﻴﺘﻢ  ﺗﻐﻠﻴﻔﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ
ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻨﺴﺦ  ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ  ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﻭﺳﻴﻮﺛﻖ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺼﺪﺭ
ﻛﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ.
ﻭﻳﺮﻯ ﻳﺰﺑﻚ ﺃﻥ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﻩ  ﺑﻤﺠﻬﻮﺩ ﻓﺮﺩﻱ
ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻒ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ  ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ  ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻗﺪﻳًﻤﺎ  ﻭﺣﺪﻳًﺜﺎ؛ ﻳﻌﻴﺐ ﻳﺰﺑﻚ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻋﺪﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ  ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ،  ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻗﺪﻳًﻤﺎ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺪﺭ  ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ُﺗﺪﻋﻰ "ﻛﺸﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ".
ﻭﻳﻠﻔﺖ  ﻳﺰﺑﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻌﺐ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺮﻛﺘﻪ  ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ، ﺇﺫ ﺟﺴﺪﺕ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ،
ﻭﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﺑﻬﺎ.
ﻧﻤﺮ ﻳﺰﺑﻚ.
 ﺍﻟﺴﺒﺖ ٦/٧/ ٣١٠٢ ﻡ – ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٧٢ ﺷﻌﺒﺎﻥ ٤٣٤١ ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻮﻥ6
 ﺃﻣﻞ ﺣﻤﺪﺍﻥ* 
"ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺠﺐ" ﻫﻮ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ  ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﺍﺗﻲ
ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺮ )٢٦  ﻋﺎًﻣﺎ(. ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ  ﺻﻨﺪﻭﻕ  ﺍﻟﻌﺠﺐ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ 
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻓﻴﻨﺘﻈﺮﻩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻤﻌﻮﺍ ﺣﻜﺎﻳﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻨﺪﻭﻗﻪ
ﺍﻟﻤﻠﻮﻥ،  ﻓﻴﺴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﻭﻳﻪ ﻟﻬﻢ، ﻭﻫﻢ  ﻳﺤﺪﻗﻮﻥ ﺑﺸﻮﺍﺭﺑﻪ
ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻭﻣﻼﺑﺴﻪ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺁﺧﺮ.
ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺮ  ﺃﺣﺪ ﺭﻭﺍﺩ  ﻭﻣﺆﺳﺴﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ ٠٧٩١  ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ، ﺣﻴﺚ 
ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺮ ﺃﻭﻝ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺳﻢ )ﺑﻼﻟﻴﻦ( ﻣﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻫﻮﺍﺓ ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍ ﺃﺑﻮ
ﺳﺎﻟﻢ، ﻭﺳﺎﻣﺢ ﺍﻟﻌﺒﻮﺷﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻓﺮﻗﺘﻪ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺃﻋﻤﺎًﻻ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺗﻠﻤﺲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻻﺫﻋﺔ
ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ،
ﻭﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﻠﻮﺯ ﻭﻳﻮﻧﺲ ﺍﻷﻋﺮﺝ، ﻭﺍﻟﻜﻨﺰ، ﻭﺛﻮﺏ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭ(.
ﻭﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻬﻮﺍﺓ ﻭﻣﺤﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ، ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻠﻘﻰ
ﺃﻱ ﺩﻋﻢ  ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺒﻊ  ﻷﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺮ: "ﻧﺎﺑًﻀﺎ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺗﺠﺪ
ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﻀﺎﻝ ﻭﻛﻔﺎﺡ، ﻭﻣﺜﺎﺑﺮﺓ
ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻛﺎﻥ ﺑﺠﻬﻮﺩﻧﺎ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ".
ﻭﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺸﻘﺎﻕ  ﺑﻌﺾ  ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺳﻢ "ﺑﻼ- ﻟﻴﻦ"، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺮ ﻭﻓﺮﻗﺔ ﺑﻼﻟﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﺳﻢ "ﺗﻊ
ﺃﺧﺮﻓﻚ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺒﻲ"، ﻭﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ "ﻋﻨﻄﻮﺭﺓ ﻭﻟﻄﻮﻑ، ﻭﺗﺮﺑﺎﻳﺘﻚ
ﻋﻤﻲ"، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ  ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،  ﻗﺮﺭ  ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺮ، ﻭﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍ  ﺃﺑﻮ ﺳﺎﻟﻢ،
ﻭﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻜﺮﺩ، ﻭﺃﻧﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﺮﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ
ﺻﺎﺣﺐ ﺁﺧﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻋﺠﺐ ﳲ ﻓﻠﺴﻄ
ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﺗ.. ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﻤﺮ ﳲ ﺍﻟﺤﺐ ﻭﺍﻟﺸﻐﻒ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳴﺴﺮﺡ ﺍﳴﺤﻠﻲ
ﻣﺘﻔﺮﻏﻮﻥ ﺗﻤﺎًﻣﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ،  ﺃﻃﻠﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ "ﻓﺮﻗﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻌﺠﺐ"، ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﻨﻬﺎ "ﻟﻤﺎ
ﺍﻧﺠﻨﻴﻨﺎ،  ﻭﺗﻐﺮﻳﺒﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻀﻞ  ﺍﷲ، ﻭﺍﻟﻘﺒﻌﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﻰ" ﻭﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻏﺴﺎﻥ ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺮ ﻣﻦ
ﺳﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ، ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺠﺐ: "ﻛﻨﺎ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻦ ﺩﻳﻜﻮﺭ ﻭﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺇﺧﺮﺍﺝ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻤًﻼ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﺑﻜﻞ ﺳﻤﺎﺗﻪ"، ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺮ ﺃﻭﻝ ﻣﻮﻧﻮﺩﺭﺍﻣﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ -ﺃﻱ
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻞ ﻭﺍﺣﺪ- ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ "ﺭﺍﺱ ﺭﻭﺱ"، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ: ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻧﻮﺩﺭﺍﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﺃﻧﺘﻈﺮ
ﺃﻋﻀﺎﺀ  ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻟﻨﺘﺪﺭﺏ ﻣًﻌﺎ، ﻟﻜﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﺃﻧﺘﻈﺮ ﻭﺣﻴًﺪﺍ، ﻭﻟﻢ ﻳﺄِﺕ  ﺃﺣﺪ،
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻳًﻀﺎ ﻟﻢ ﻳﺄِﺕ ﺃﺣﺪ، ﻓﻔﻜﺮﺕ: ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺃﻋﻤﻞ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
ﺑﻤﻤﺜﻞ ﻭﺍﺣﺪ؟".
ﻭﺑﻌﺪ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺗﻔﺮﻗﺖ ﻓﺮﻗﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺠﺐ ﺑﻌﺪ
ﺃﻥ ﺍﻧﺸﻐﻞ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺳﺒﻠﻬﻢ. ﺑﻘﻲ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺮ ﻭﺣﺪﻩ
ﻣﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ "ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺠﺐ"، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﺒﺼﻨﺪﻭﻗﻪ ﺍﻟﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻨﻌﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺮﺝ
ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺎﺕ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻳﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﺑﺘﻨﻘﻠﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﻥ
ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺠﺐ.
ﻭﻋﻦ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ  ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺮ: "ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
-ﺧﺼﻮًﺻﺎ ﻓﻲ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ- ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ  ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ
ﻟﻔﻨﻪ ﻭﻣﺴﺮﺣﻪ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻪ، ﻭﻻ  ﻳﺠﺪ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪﻋﻤﻪ ﻭﺗﺘﺒﻨﺎﻩ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻣﻦ
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ".
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺮ: "ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻣﺴﺮﺡ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻛﺎﻓﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺴﺮًﺣﺎ ﺧﺎﺻ ﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺃﻥ  ﻳﺴﺘﺄﺟﺮﻩ،  ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ  ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺴﺮﺡ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺗﻮﺻﻴﻞ ﺭﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ".
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺮ ﻋﻦ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ
ﻣﺎﻟﻚ ﺻﺒﻴﺢ*
"ﻳﺎ ﺃﺧﻲ ﻳﺨﺮﺏ ﺑﻴﺘﻬﻢ، ﻛﻞ ﺇﺷﻲ ﺑﺰّﻭﺭﻭﻩ، ﺍﻟﻤﻬﺪ ﺻﺎﺭﺕ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ.. ﻣﻦ
ﻭﻳﻨﺘﺎ ﺇﺣﻨﺎ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ؟". ﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ
ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻬﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻀﻲ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺪ  ﻭﻳﺨﺎﻟﻂ ﺍﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ،  ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻟﻨﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺣﻨﺎﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻮﻝ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺃﺩﻻﺀ ﺳﻴﺎﺣﻴﻴﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺍﻷﺩﻻﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﻴﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺪ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ.
ﻓﻲ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ،  ﺳﻨﺒﻴﻦ  ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺩﺧﻮﻝ  ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ، ﻫﻮ ﺣﻖ ﺗﻜﻔﻠﻪ  ﻟﻬﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺑﺎﺭﻳﺲ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻓﻲ  ﺻﻔﻮﻑ  ﺍﻷﺩﻻﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﺎﻗﺖ ﺍﻟـ ٠٦٪،
ﻭﻛﻴﻒ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﺠﻠﺴﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ  ﻛﻨﻴﺴﺔ  ﺍﻟﻤﻬﺪ ﻛﻤﺎ "ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ"،
ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻫﻢ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ!
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻨﺪﻙ: ﺧﺪﻋﻨﺎ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺍﻟﺘﻠﺤﻤﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻨﺪﻙ، ﺑﺪﺃ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺄﻥ  ﺍﻷﺩﻻﺀ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ُﻣﻨﻌﻮﺍ  ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ  ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻋﺎﻡ ٠٠٠٢، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎﺏ  ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ
ﻭﺧﻮﻓًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٥٠٠٢  ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ، ﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ 
ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﺑﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﻋﺸﺎﺀ ﻷﺩﻻﺀ
ﺳﻴﺎﺣﻴﻴﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ  ﺑﻴﺖ ﺳﺎﺣﻮﺭ،  ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﺗﻢ
ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻷﺩﻻﺀ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ
ﻟﻸﺩﻻﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ،
ﻟﻜﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻄﺒﻌﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺒﻨﻮﺩ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ، ﻓﻜﻤﺎ
ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ ﺷﻴًﺌﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﺳﻠﻮ، ﻓﻬﻲ ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ ﺷﻴًﺌﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻳًﻀﺎ،
ﻭﻧﺤﻦ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻬﺪ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺣﻴﺎﺓ ﻟﻤﻦ ﺗﻨﺎﺩﻱ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳًﻀﺎ ﺇﻥ ﺍﻷﺩﻻﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﺠﻠﺴﻮﻥ  ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻱ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﻓﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻳﺴﺮﺡ ﻭﻳﻤﺮﺡ ﺑﻬﻢ.
٠٩٪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺃﻣﺎ ﻣﻌﺘﺼﻢ ﻋﻤﺮ، ﻭﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ، ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺃﻛﺒﺮ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄًﺮﺍ ﻛﺒﻴًﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺗﺨﺮﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﳲ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﺃﻳًﻀﺎ.. ﻛﻴﻒ؟
ﻣﻦ ٠٩٪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﺠﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ. ﻭﻷﻧﻬﺎ  ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ،
ﻓﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ ﻟﺘﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ
ﻋﻤﻠﻬﺎ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺘﻤﻨﻰ ﻟﻮ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﻛﻨﻴﺴﺔ
ﺍﻟﻤﻬﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺗﺰّﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻭﺗﻘﻮﻝ ﻟﻠﺴﻴﺎﺡ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻭﻟﺪ
ﻫﻨﺎ!، ﻟﺘﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ. ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻨﺎ ﻛﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻻ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ  ﺃﺧﻄﺎﺋﻨﺎ؛ ﻓﻔﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ، ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻗﺪﻭﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﻠﻮﺩ ﺩﻋﻴﺒﺲ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
ﺩﻭﻥ  ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ  ﻭﻣﺪﻯ  ﺻﺤﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺷﺠﻌﺖ ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺪ
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ، ﻭﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺮﺍﻓﻘﻨﺎ ﻓﻲ
ﺭﺣﻼﺗﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻨﺎ ﻭﻋﺮﻑ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ، ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ًﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﺮﺍﻓﻘﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺩﻭﻧﻨﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻞ ﻣﻌﻨﺎ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺇﻧﻨﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ. ﻭﺁﺧﺮﺓ
ﻣﺮﺓ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻟﻨﺎ ﺃﺣﺪ ﻭﻟﻤﺎ ﻧﻌﺎﻧﻴﻪ. ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ. ﻭﻳﻀﻴﻒ: ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﺆﺧًﺮﺍ ﺇﻥ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺷﺎﺏ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻃﺎﺋﺮﺓ
ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻃﻴﺎًﺭﺍ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻮﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﺳﻠﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻳﺤﺪﺛﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻳﻮﺻﻞ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،  ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ  ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﻱ ﺷﻲﺀ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
ﻋﻼﻭﻱ: ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻳًﻀﺎ
"ﻟﻘﺪ ﺃﺭﺳﻠﻨﺎ ﺷﻜﺎﻭﺍﻧﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ؛ ﻣﻦ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺣﺘﻰ ﻣﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ  ﺟﺪﻭﻯ،  ﻭﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﻄﺮﻕ  ﺃﺑﻮﺍﺏ  ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ". ﻫﻜﺬﺍ
ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻷﺩﻻﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ
ﻋﻼﻭﻱ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻨﺎ. ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻻﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﻴﻦ  ﻳﺒﻠﻎ
ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻗﺮﺍﺑﺔ ٠٦٢ ﺩﻟﻴًﻼ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ 
٣٤ ﻓﻘﻂ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻻﺀ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ 
ﻟﺤﻢ ﺩﻭﻥ ﺭﻗﻴﺐ ﻭﻻ ﺣﺴﻴﺐ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻼﻭﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ  ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ
ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻓﺾ  ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ، ﻷﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻳﻮﻓﺮ
ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺃﻭ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺤﻒ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ "ﺑﺎﻟﺴﻨﺘﻮﺍﺭﻳﺎﺕ" ﺃﻣﻮﺍًﻻ
ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺮﺷﺪ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻓﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺳﻴﺘﻜﺒﺪ
ﺗﻜﻠﻔًﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺳﻴﺪﻓﻊ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ؛ ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﻴﻦ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ  ﺩﺧﻮﻝ  ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﺑﺪﻝ ﺃﻥ ﻳﺴﻌﻰ  ﻟﺠﻠﺐ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪﻳﻦ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ  ﻧﺮﺍﻩ
ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮﻫﻢ، ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ
ﻳﺴﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ.
ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺮﺩ
ﺃﻣﺎ  ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺭﻭﻻ ﻣﻌﺎﻳﻌﺔ،  ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ
٥  ﺳﻨﻮﺍﺕ  ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺭﻗﻢ 
)٠٧( ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺠﺎﻧﺐ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ  ﻳﺴﻤﺤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪﻳﻦ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭﻟﻬﻤﺎ  ﺣﻖ  ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ  ﻣﻊ  ﺍﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﺘﻬﻢ  ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ، ﻭﻓﻌًﻼ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺃﺻًﻼ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ. ﻭﺣﻤﻠﺖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﺍﻋﺘﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ
ﺍﻷﺩﻻﺀ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﺒﻴﺖ ﻟﺤﻢ.
·ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ
ﻭﻣﺴﺎﺭﻩ ﻭﻓﺘﺢ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ
ﻳﺮﻯ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺠﺐ ﺳﻴﺠﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﻘﺮﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺖ
ﻗﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮﻩ ﻭﺭﻣﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺒﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺠﺐ "ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺠﺐ ٥٧٩١". ﺍﻷﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ
ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻠﻴﺌﻴﻦ ﺑﺎﻷﺣﻼﻡ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺡ ﺁﻻﻑ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﻼﻋﺐ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺡ.
* ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ
ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺮ.. ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺫﻭ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺁﺧﺮ.
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻷﺩﻻﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ.ﺍﻟﺒﻨﺪﻙ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻟﻤﺮﺍﺳﻞ "ﺍﻟﺤﺎﻝ".
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  ﻣﺎﻟﻚ ﺃﺑﻮ ﻋﺮﻳﺶ*
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻻﻋﺐ ﺗﻨﺲ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﻓﺎﺯ ﺑﺴﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻟﻘﺎﺏ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ، ﻓﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻧﺖ ﺃﻣﺎﻡ ﻻﻋﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ. ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ 
ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺩﻱ ﺳﻠﻔﻴﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺣﺼﺪ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﺖ ٠٣ ﻋﺎًﻣﺎ ﻓﻲ 
ﻓﺌﺔ  ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ،  ﻭﺑﻄﻮﻟﺔ  ﺩﻭﺭﻱ  ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ  ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ  ﻣﺮﺗﻴﻦ،  ﻭﺑﻄﻮﻟﺔ  ﻛﺄﺱ  ﺍﻟﻀﻔﺔ  ﻣﺮﺗﻴﻦ،  ﻭﻛﺄﺱ 
ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻻﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺗﻨﺲ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ.
ﻭﻓﻲ  ﻣﻮﺳﻢ  ٩٠٠٢،  ﺣﺼﻞ  ﺍﻟﺒﺸﺮ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻓﻲ  ﺑﻄﻮﻟﺘﻲ  ﺩﻭﺭﻱ  ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ  ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ 
ﻭﺍﻟﻜﺄﺱ، ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻮﺽ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻮﺯ ﻓﻲ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣّﺜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ 
ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻓﻀﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻪ ﻫﻲ 
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﺎﻡ ٢١٠٢، ﻭﻗﺪ ﻋّﺒﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻓﺨﺮﻩ 
ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﺍﺳﻢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﻂ، ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ، ﻓﺎﺯ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﻮﻻﺕ 
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻛﺒﻄﻮﻟﺔ ﺭﺍﺳﻢ ﻳﻮﻧﺲ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ، ﻭﺑﻄﻮﻟﺔ ﺃﺑﻮ 
ﺩﻳﺲ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﻟﻤﺮﺗﻴﻦ، ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 
٩٠٠٢ ﻭ٠١٠٢، ﻭﻓﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٨٠٠٢ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ 
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ٩٠٠٢، ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻳًﻀﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ.
ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﻻﻋﺐ ﺗﻨﺲ ﻃﺎﻭﻟﺔ، ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ  ﺍﻟﺒﺸﺮ  ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻻ 
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺻﺪﻳﻖ ﺍﻟﻼﻋﺐ، ﺷﺎﺩﻱ ﺃﺑﻮ ﻋﻮﺍﺩ، ﻭﺃﺿﺎﻑ: "ﻧﺤﻦ ﻧﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ 
ﻳﻮﻣﻲ ﻭﻧﻠﻌﺐ ﺗﻨﺲ  ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ، ﻻﻋﺐ ﻣﺜﻞ ﺃﺣﻤﺪ  ﺍﻟﺒﺸﺮ 
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﻧﺎﺩﻳﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻷﻧﻪ ﻣﻮﻫﺒﺔ ﺻﺎﻋﺪﺓ ﺑﻘﻮﺓ".
ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻟﻌﺐ ﺗﻨﺲ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ، ﻓﺎﺯ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ 
ﻭﺯﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻌﺎﻣﻲ ٩٠٠٢ ﻭ٠١٠٢ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻻﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻲ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻱ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺎﺑﻊ 
ﻧﺠﺎﺣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻔﻮﺯﻩ ﺑﻠﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺌﺔ 
ﺍﻟﺰﻭﺟﻲ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻫﻠﺘﻪ ﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ 
ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ.
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  ﺭﺍﻓﻲ  ﻋﺼﻔﻮﺭ  ﻣﺪﻳﺮ  ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ  ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ 
ﻗﺎﻝ:  "ﺃﺣﻤﺪ  ﻻﻋﺐ  ﻳﻤﺘﻠﻚ  ﻣﻴﺰﺓ  ﺃﻧﻪ  ﺻﺎﺣﺐ  ﺃﻋﺼﺎﺏ  ﻭﻧﻔﺴﻴﺔ 
ﻫﺎﺩﺋﺘﻴﻦ،  ﺗﺴﺎﻋﺪﺍﻧﻪ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ  ﻓﻲ  ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﺍﻟﺠﻴﺪ،  ﻭﻫﺬﺍ 
ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻳﺔ  ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﻩ 
ﻋﻦ  ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ،  ﻓﻤﻦ  ﺍﻟﺼﻌﺐ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻮﻗﺖ  ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ  ﺃﻥ  ﺗﺠﺪ 
ﻻﻋًﺒﺎ  ﻣﻤﻴًﺰﺍ  ﺩﻓﺎﻋﻴﺎ  ﻭﻫﺠﻮﻣﻴﺎ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻮﻗﺖ  ﻧﻔﺴﻪ".  ﻭﺣﺚ 
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  ﻋﺼﻔﻮﺭ  ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺗﻘﺪﻳﻢ  ﺍﻟﺪﻋﻢ 
ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺒﺸﺮ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻟﻪ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ 
ﺑﻤﺴﺘﻮﺍﻩ،  ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ  ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ  ﻣﺤﻠﻴﺔ  ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺔ،  ﻣﺘﻮﻗًﻌﺎ 
ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ ﺯﺍﻫًﺮﺍ، ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﺤﺴﺐ، 
ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺃﻳًﻀﺎ.
ﻭﻋﺒﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟِﺒﺸﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺯﺍﺗﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭﻟﻌﺒﻪ ﻟﻬﻮﺍﻳﺘﻪ 
ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ: "ﺃﺣﺪﺩ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻟﻌﺒﻲ ﻟﺘﻨﺲ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ 
ﻭﺳﺎﻋﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﺘﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ،  ﻭﺃﻟﺘﺰﻡ ﺑﻬﺬﺍ  ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ"، ﻣﺆﻛًﺪﺍ  ﺃﻥ 
ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ  ﻟﻬﻨﺪﺳﺔ  ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﺗﺮﻭﻧﻴﻜﺲ  ﻻ  ﺗﻘﻒ  ﺣﺎﺋًﻼ  ﺃﻣﺎﻡ  ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺗﻪ 
ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ  ﻟﻬﺬﻩ  ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ،  ﺷﺎﻛًﺮﺍ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻮﻗﺖ  ﻧﻔﺴﻪ  ﻣﺪﺭﺑﻪ،  ﻣﺪﺭﺏ 
ﻧﺎﺩﻱ  ﺳﻠﻔﻴﺖ  ﺃﺣﻤﺪ  ﻣﻌﺎﻟﻲ،  ﻋﻠﻰ  ﺗﻘﺪﻳﻢ  ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ  ﻟﻪ  ﻓﻲ  ﺃﻳﺎﻡ 
ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ.
ﻭﻗﺪﻡ  ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺷﻜﺮﻩ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ  ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ، ﺧﺎﺻ ﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ 
ﻭﺍﻟﺪﻩ،  ﺍﻟﺴﻴﺪ  ﺣﺴﻴﻦ  ﺍﻟِﺒِﺸﺮ،  ﻭﻣﺪﺭﺏ  ﻧﺎﺩﻱ  ﺳﻠﻔﻴﺖ  ﻣﻌﺎﻟﻲ،  ﻭﻣﺪﺭﺏ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻧﻌﻤﺔ، ﻭﺯﻣﻼﺀﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ.
* ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ
ﻃﺎﻟﺐ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﳲ ﺑﺯﻳﺖ
ﻻﻋﺐ ﺍﻟﺘﻨﺲ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮ.. ﺍﳴﻮﺍﺯﺍﺓ ﺑ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻧﺠﻮﻡ ﺻﻐﺎﺭ ﻳﻮﻟﺪﻭﻥ ﳲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻧﻮﺭﺍ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ 
ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻮﺭﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺼﻐﺮ، ﻟﻢ ﺗﺤﺘﻜﺮﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺩﻋﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ 
ﺃﻓﻘﻬﺎ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﺢ ﺑﺴﻤﺎﻉ ﺩﻧﺪﻧﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﻲ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ. 
ﺗﻬﻮﻯ  ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ  ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺳﺒﺐ  ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻹﻋﻼﻡ،  ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ  ﺃﻧﻬﺎ  ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺗﺨﺼًﺼﺎ ﺛﺎﻧًﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎﺀ.
ﺗﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ: "ﻟﻢ ﺃﺧﺘﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻷﻧﻲ ﺃﺭﻏﺐ 
ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻃﻮﺭ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻫﺒﺘﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺃﻃﻮﺭﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﻬﺪ".
ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻣﺜﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ 
ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺁﺧﺮ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﻡ ٢١٠٢ ﺇﺛﺮ ﻓﻮﺯﻫﺎ ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ، ﺍﻟﺘﻲ 
ﻧﻈﻤﻬﺎ  ﻣﻌﻬﺪ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ.
ﺗﺠﻬﺰ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻌﺮﻭﺽ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﺎﺯﻑ ﺍﻟﻌﻮﺩ )ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺮﻣﺎﻥ( ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ. 
* ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ
ﺍﻟﺮﻳﺶ ﺃ ﺑﻮ ﻣﺎ ﻟﻚ 
ﺣﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺣﺴﻦ 
ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﺗﺪﺭﺱ  ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ،  ﻭﻓﻲ  ﻣﻌﻬﺪ  ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ  ﺳﻌﻴﺪ  ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ.  ﺗﺨﺴﺮ  ﻋﺪًﺩﺍ  ﻣﻦ 
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﺑﺢ ﺟﻤﻬﻮًﺭﺍ ﻭﺁﺫﺍﻧﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ.
ﺗﻘﻮﻝ ﺣﻨﺔ  ﺇﻧﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ  ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ  ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻛﺘﺨﺼﺺ،  ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ  ﺑﺎﻟﻤﻮﻫﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺼﻮﺕ  ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  ﻣﻊ  ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ  ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ  ﺃﻭ  ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ.  ﺇﻻ  ﺃﻧﻬﺎ  ﺃﺩﺭﻛﺖ  ﺃﻧﻬﺎ  ﻟﻴﺴﺖ  ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ  ﻟﻬﺬﺍ 
ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ، ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻣﻮﻫﺒﺔ.
ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺘﺮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻳﺘﻌﻤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻫﺒﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
ﺗﻐﻨﻲ  ﺣﻨﺔ  ﺣﺎﻟﻴﺎ  ﻓﻲ  ﻓﺮﻗﺘﻴﻦ  ﻣﻨﻬﻤﺎ  ﻓﺮﻗﺔ  ﺳﻨﺎﺑﻞ  ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ،  ﻭﺗﺴﻌﻰ  ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎ  ﺩﻭﻥ 
ﻫﺪﻑ ﻭﺣﻠﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﺳﻮﻯ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﻫﺒﺔ ﻭﺇﻳﺼﺎﻝ ﺻﻮﺗﻬﺎ ﻭﺇﺣﺴﺎﺳﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ.
ﻓﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺎﺷﻒ
ﻃﺎﻟﺐ  ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﻓﻲ  ﺗﺨﺼﺺ  ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ.  ﻟﻢ  ﺗﻤﻨﻌﻪ  ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ 
ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﻼﺕ.
ﻭﻳﺮﻯ  ﺍﻟﻜﺎﺷﻒ  ﻓﻲ  ﺗﺨﺼﺺ  ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺗﺸﺎﺑًﻬﺎ  ﻣﻊ  ﺻﻔﺎﺗﻪ  ﻭﺑﻨﻴﺔ  ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ،  ﺇﻟﻰ  ﺟﺎﻧﺐ  ﻛﻮﻥ 
ﻣﻮﻫﺒﺔ  ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺳﺒًﺒﺎ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺻﻮﺕ 
ﺟﻴﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﻪ.
ﻏﻨﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻭﺣﻔﻼﺕ، ﺣﺒﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﻓﻮﻥ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ 
ﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺼﻪ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﺷﻒ: "ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﻃﻮﺭ ﻣﻮﻫﺒﺘﻲ، ﻟﻜﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺃﻧﺎ ﻣﻬﺘﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ 
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻫﺒﺘﻲ. ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﻧﺠﺢ ﻛﺈﻋﻼﻣﻲ ﺟﻴﺪ ﺑﻤﻮﻫﺒﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ.. ﻫﺬﺍ ﺣﻠﻤﻲ".
ﻣﺪﻯ ﺷﻠﺒﻚ 
ﻋﺪﺍ  ﻋﻦ  ﻛﻮﻧﻬﺎ  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺗﺨﺼﺺ  ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ،  ﺇﻻ  ﺃﻧﻬﺎ  ﻋﻀﻮ  ﺃﻳًﻀﺎ  ﻓﻲ  ﻓﺮﻗﺔ  ﺳﻨﺎﺑﻞ 
ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ  ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﺮﺱ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻣﻮﺍﺯﻧًﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﻭﻣﺎ 
ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻣﻦ ﺗﺤﻀﻴﺮﺍﺕ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ.
ﺣﺒﻬﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ. ﻭﻟﻢ ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ 
ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺁﺧﺮ 
ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ.
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺷﻠﺒﻚ: "ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮﻫﺒﺘﻲ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺰﻑ، ﻓﺈﻧﻲ ﺃﻓﻜﺮ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻌﺰﻑ ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﻋﺰﻑ ﺳﺎﺑًﻘﺎ، ﻭﺃﻛﻤﻞ 
ﺑﺎﻟﻐﻨﺎﺀ ﺃﻳًﻀﺎ، ﻭﺃﺳﻌﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﻫﺒﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺃﻭ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ".
ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻭﻣﻮﺍﻫﺐ ﺃﺟﻤﻞ، ﻭﺍﻷﻣﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ 
ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺣﻠﻤﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ.
8ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﺍﻭﺩﺓ*
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﺴﺒﺖ، ﻭﺻﻠﻨﺎ "ﺍﻟﺠﺴﺮ" ﻭﻫﻮ ﺭﺣﻢ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻀﻴﱢﻖ، ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺄﺑﻰ ﻟﻔﻈﻚ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ. ﺗﺪﻓﻌﻚ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺩﻭﺭﻙ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺗﻴﺖ. "ﺍﻟﺠﺴﺮ" ﺑﺎﺯﺩﺣﺎﻣﻪ.. ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ.. ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ.. ﺍﻟﺨﻂ
ﺍﻟﻮﻫﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺳﻤﺘﻪ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻨﺪﺍﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎﺕ  ﺑﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﺘﻤﻨﻊ ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻬﺮ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ. "ﺍﻟﺠﺴﺮ" ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻝ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻭﻗﺼﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ!
"ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﻭًﻻ"، ﺇًﺫﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻋﺬﺍﺏ "ﺍﻟﺠﺴﺮ"، ﺍﻵﻥ  ﻓﻘﻂ ﺳﻴﺪﻗﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  ﺑﺠﻮﺍﺯﻙ
ﻭﺳﺘﺪﻓﻊ ﺍﻟـ01 ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ "ﻭﺃﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﺒﺐ"، ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺃﻭ "ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺃﺟﺮﺓ" ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ 
ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺠﺰﺗﻪ ﻣﺴﺒًﻘﺎ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ.
ﻭﺻﻠﻨﺎ ﻫﺎﻣﺒﻮﺭﻍ، ﻭﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ  ﻣﺪﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ  ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﺎﺩﺱ  ﺃﻛﺒﺮ
ﻣﺪﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻻﻳﺔ ﻓﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ، ﺇﺣﺪﻯ
ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺴﺖ ﻋﺸﺮﺓ.
ﻛﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨﺎ ﺣﺎﻓًﻼ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺒﻮﺭﻍ ﻭﻭﻻﻳﺔ ﺑﺮﻳﻤﻦ.
ﺯﺭﻧﺎ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 053 ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﻣﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 0012، ﻓﻜﺎﻧﺖ
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺼﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻟﻢ ﻧﻌﻬﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ  ﺷﺪﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﻫﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻫﺎﻓﻦ ﺳﻴﺘﻲ،  ﻭﻋﻤﺮﻫﺎ 5  ﺳﻨﻮﺍﺕ.. 
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪ ﻭﺗﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ"
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﺳﻤﻬﺎ "ﻛﻮﺍﺭﺗﺮ".
ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺤﺮﺭﻳﻦ، ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﻮﻥ ﺃﻳًﻀﺎ، ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ
ﺟﻴﺐ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻭﻟﻮ "ﻳﻮﺭﻭ" ﻭﺍﺣﺪ.. ﺧﻤﺲ  ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻫﺬﺍ "ﺗﻄﻮﻋﻲ" ﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺯﻳﺖ ﺇﳳ ﻫﺎﻣﺒﻮﺭﻍ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺎ.
ﺣﻴﻬﻢ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ "ﺍﻟﺤﻲ"، ﻓﺈﻧﻪ ﻏﺎﻟًﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺠﺪ ﻟﻜﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺃﻭ "ﺭﺍﺩﻳﻮ"
ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ، ﺗﻌﺮﺽ ﻫﻤﻮﻣﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ "ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ".
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻴﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺒﻮﺭﻍ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ  ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
"ﺃﻧﺪﺭﻳﺎ ﺗﺎﺑﺮ" ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﻋﺮًﺿﺎ ﻋﻦ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻳﻮﻣﺎ:
ecalp fo yromem eht era stsilanruoj lacoL  ”،  )ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻫﻢ 
ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ(.
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻠﺔ "ﺃﻧﺪﺭﻳﺎ" ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻔﻈﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ  ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺯﻋﻬﺎ ﻣﺠﺎًﻧﺎ، ﺭﺑﻤﺎ ﻷﻧﻨﻲ ﺣﻴﻦ  ﺍﻃﻠﻌﺖ  ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻒ
ﻫﺎﻣﺒﻮﺭﻍ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻓﻲ ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﺟﻨﺒﻲ، ﺑﻌﻜﺴﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻓﺤﺘﻰ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ "ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ"، ﻏﺎﻟًﺒﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻮﺭﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺃﺟﻨﺒﻲ.
"ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ُﻳﺴﻤﻮﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺋﺔ"، ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﺩ "ﺃﻧﺪﺭﻳﺎ" ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺠﺒﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺍﻟﺼﺤﻒ
ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﻗﻲ  ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﻻ  ﺗﻬﺘﻢ ﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺧﺼﻮًﺻﺎ "ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ"، ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪ ﺍ  ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ
"ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ" ﻷﻧﻬﻢ ﺃﻣﺔ ﺃﺣﺒﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻭﻗﻠﻴﻠﻮﻥ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺃﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ. ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻭﻳﺰﺭ ﻛﻮﺭﻳﺮ" ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻗّﺮﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﻒ
ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻳﺤﺒﻮﻥ ﻟﻤﺴﻬﺎ ﻭﻗﻠﺒﻬﺎ ﻭﺗﺼﻔﺤﻬﺎ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺫﻛﻴﺔ!
ﻫﺬﻩ ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺭﺃﻳﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺒﻮﺭﻍ. ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﺃﺭﺩﺕ
ﻭﺻﻒ ﺟﻤﺎﻝ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻓﻠﻦ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ "ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ.
* ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﻓﺎﺯ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺻﺪﻳﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺑﻴﺴﺎﻥ ﻧﺰﺍﻝ، ١٢ ﻋﺎًﻣﺎ، ﺗﺨﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻌﻮﺩ  ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻏﺎﻟًﺒﺎ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ، ﻏﺎﻟًﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ
ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ ﻓﻘﻂ، ﻭﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﺵ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺐ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﺩﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﺍﺩﻉ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻭﺣﺪﻩ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓًﻴﺎ.
ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﳲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ؟
ﻣﻨﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻔﻴﻆ*
ﻋﻤﺮﻭ ﻋﺴﺎﻑ، ٠٢ ﻋﺎًﻣﺎ، ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ  ﻧﻈﺮﻱ  ﻟﻠﺘﺤﺮﺵ  ﻫﻮ ﻟﺒﺎﺱ  ﺑﻌﺾ  ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻔﺎﺿﺢ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺠﺒﺮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺑﻬﻦ، ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻓﻴﻀﻄﺮﻭﻥ ﻟﻠﺠﻠﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺗﻤﻀﻴﺔ
ﻭﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺵ ﺑﺎﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫّﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻗﻠﺔ ﺗﻮﻓﺮ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺨﻮﺍﺟﺎ، ٠٢ ﻋﺎًﻣﺎ، ﺗﺨﺼﺺ ﺻﺤﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺑﻜّﻞ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻰ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺷﺨﺎًﺻﺎ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻧﻪ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﻷﻱ ﻣﺪﻯ ﻳﻘﻠﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ
ﻣﻦ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻨﺎ. ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﺭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺜﻰ، ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﻛﺎﺋﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ، ٩١ ﻋﺎًﻣﺎ، ﺗﺨﺼﺺ ﺻﺤﺎﻓﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻣﻦ ﻛﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ؛ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻈﻬﺮ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺭﺗﺪﺍﺀ ﻣﻼﺑﺲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﻱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻜﺒﺖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻟﺪﻯ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ
ﺍﺧﺘﻼﻃﻬﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻵﺧﺮ.
ﺭﻣﺰﻱ ﺃﺑﻮ ﻧﻤﺮﺓ، ٩١ ﻋﺎًﻣﺎ، ﺗﺨﺼﺺ ﻫﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻟﻠﺘﺤﺮﺵ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻱ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ؛ ﻓﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻭﻛﺒﺖ  ﻧﺎﺗﺞ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ، ﻭﺗﺠﺎﻭﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺗﺤﺖ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻟﺪﻯ ﻛﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ.
ﺭﻳﻢ ﺷﺮﺣﺔ، ١٢ ﻋﺎًﻣﺎ، ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺪﻭﺓ ﺃﻭ ﻣﺜﺎﻝ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻴﻮﻡ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻧﻈﺮﺓ
ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻟﻺﻧﺎﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻦ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺷﺒﻪ
ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ،  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺠﺒﺮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻤﻀﻮﺍ ﺃﻭﻗﺎﺗﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ، ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻸﻓﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻷﻧﺜﻰ  ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﺲ ﻭﺗﺘﺼﺮﻑ
ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﺎﺭﻗﺔ، ٩١ ﻋﺎًﻣﺎ، ﺗﺨﺼﺺ ﻫﻨﺪﺳﺔ
ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻫﻮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﺷﻴﻦ ﺗﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﻣﺒﺮًﺭﺍ ﻟﻠﺘﺤﺮﺵ،
ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺤﺎﺳﻨﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ
ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ
ﺩﻭﻥ ﻭﻋﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻷﺑﻌﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ، ﺃﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﺤﺮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ.
ﻧﺎﻧﺴﻲ ﻣﺮﺍﺭ، ٩١ ﻋﺎًﻣﺎ، ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺒّﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ  ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﻭﺍﻟﻤﻮّﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ. ﻓﺎﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﺮﺱ ﻓﻲ
ﻧﻔﻮﺱ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺇﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ  ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺧﺪﺍﻋﻬﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﺫﻛﻮًﺭﺍ ﺟّﻞ ﻫﻤﻬﻢ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻹﺷﺒﺎﻉ ﻏﺮﺍﺋﺰﻫﻢ؛ ﺑﺪًﺀﺍ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺵ ﺑﻬﻦ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﻦ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌّﻮﺩ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺗﻨﺘﺞ ﺃﻓﺮﺍًﺩﺍ ﻻ ﻳﻨﺪﻓﻌﻮﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻏﺮﺍﺋﺰﻫﻢ.
ﺷﻮﻗﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺣﺴﻦ، ٠٢ ﻋﺎًﻣﺎ، ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻲ ﺟﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻳﺪﺓ  ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻛﺜﻴﺮﺓ،  ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ  ﻏﻴﺮ ﻣﺎ  ﻗﺪ
ﻳﺒﺪﻭ ﺷﺎﺋًﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻱ، ﻓﺈﻧﻲ ﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄًﺄ ﻓﻲ
ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﺑﻞ ﺑﺮﺃﻳﻲ ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﻠًﻘﺎ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ
ﺑﻴﻦ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﻳﺎﺕ -ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ- ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺸﺒﺎﺑﻨﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ، ﻓﻠﻜﻞ ﻋﻘﻞ ﻭﻓﻜﺮ ﻻ ﺗﺤﺪﺩﻩ ﻣﻐﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
ﺗﻤﺎﺭﺍ ﺑﺮﻛﺎﺕ، ٩١ ﻋﺎًﻣﺎ، ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ  ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻜﺒﺖ  ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ،
ﻭﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺧﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻷﻱ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﻢ ﻭﻗﻴﻤﻬﻢ ﻭﺃﺧﻼﻗﻬﻢ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﻢ
ﻟﻶﺧﺮ. ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﺵ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻮ ﺭﺩ ﻓﻌﻠﻬﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻏﻀًﺒﺎ ﺃﻭ ﺭﺩ ﺍ ﺃﻭ ﺧﻮًﻓﺎ ﺃﻭ
ﺧﺠًﻼ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ.
 ﺍﻟﺴﺒﺖ ٦/٧/ ٣١٠٢ ﻡ – ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٧٢ ﺷﻌﺒﺎﻥ ٤٣٤١ ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻮﻥ
9ﻧﺎﺭﺩﻳﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﺮﻭﺓ*
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺯﻣﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﺃﺣﻴﺎًﻧﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺣﻮﻝ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺃﺣﻴﺎًﻧﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻓﻴﺲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ،
ﻓﺒﻌﺾ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺎﺕ ﻳﻨﻘﻠﻮﻥ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺩﻭﻥ
ﻭﺟﻪ ﺣﻖ، ﻓﺎﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ "ﺍﻟﺴﺮﻓﻴﺲ"
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
”ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﺍﻟﺘﻘﺖ ﻋﺪًﺩﺍ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺎﺕ، ﻭﺳﻤﻌﺖ ﺷﻜﺎﻭﺍﻫﻢ ﻣﻦ
ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ، ﻭﺃﺑﺪﻯ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﺳﺘﻴﺎﺀﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺩﻭﻥ
ﺗﺮﺧﻴﺺ، ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺃﻭ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻭﻛﺎﻥ ﺳﺆﺍﻝ "ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﻁ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻣﻦ ﻳﺴﺮﻕ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ؟
ﻳﻘﻮﻝ ﻳﺎﺳﺮ ﺃﺑﻮ ﻣﺮﺧﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﺠﻤﻊ ﺇﺩﻋﻴﺲ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻞ: ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻮﺍﺟﻬﻨﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺴﻲ ﻳﻨﻘﻠﻮﻥ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ، ﻋﻠًﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﻘﻞ
ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﺑﻮ ﻣﺮﺧﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻮﺍﺟﻪ  ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺳﺎﺋﻘﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ "ﻳﻘﻨﺼﻮﻥ" ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺯﻕ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻃﺎﻟﺐ  ﺃﺑﻮ ﻣﺮﺧﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺷﺮﻃﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻳﺔ
ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻷﻣﻮﺭ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺮﻣﺖ،  ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺤﺺ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ، ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺘﻮﻗﻔﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺭﻕ
ﺍﻟﻤﺪﻥ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺃﺷﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻬﻴﺜﻢ، ﻭﻫﻮ ﺳﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ،
ﺇﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻗﻤﻬﺎ
٢٣ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ ﺑـ٠٩ ﺃﻭ ٠١١ ﺷﻮﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺗﺄﺟﻴﺮ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻳﺘﻢ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﺘﻜﺴﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻭﻳﺘﻢ  ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ
ﻭﻧﻘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻷﺧﺮﻯ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻬﻴﺜﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﺟﺪ ﺍ، ﻓﺄﺣﻴﺎًﻧﺎ
ﻳﻀﻄﺮ ﻟﻠﻨﻮﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.
ﻭﻳﺸﺘﻜﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻬﻴﺜﻢ ﻣﻦ  ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ  ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻻ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺻﺒﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻴﻞ
ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ، ﻭﻳﻨﺼﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺄﻥ
ﻳﺘﺠﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟﺮﻛﻮﺏ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ،  ﻓﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻢ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ  ﺗﺤﺪﺙ ﻣﺎﻫﺮ  ﺃﺑﻮ ﺻﺒﻴﺢ، ﻭﻳﻌﻤﻞ  ﺧﻂ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ  ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ
ﻭﻫﻮ ﺳﺎﺋﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺬ ٥٢  ﻋﺎًﻣﺎ، ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ 
ﺑﺎﺻﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ
ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺴﺮ ٨٤ ﺳﻴﺎﺭﺓ، ﺛﻢ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ٠٢٢، ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻌﻤﻞ ٣ ﺑﺎﺻﺎﺕ، ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ، ﻓﺘﻘﻠﺺ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  ٨٩،
ﻭﺍﻟﺒﺎﺻﺎﺕ ﺯﺍﺩﺕ ﺇﻟﻰ ٨١ ﺑﺎًﺻﺎ. 
ﻭﻳﻘﻮﻝ  ﺇﻥ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﻌﺘﺎﺷﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺻﺎﺕ  ﻭﻫﻤﺎ
ﺻﺎﺣﺒﺎ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺍﻟﺒﺎﺻﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻦ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻓﻴﺲ ﻳﻌﺘﺎﺵ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ
ﻻ ﻳﻘﻞ ٨٩ ﻋﺎﺋﻠﺔ.
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﻠﺒﺎﺻﺎﺕ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﺎﺻﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ
ﺍﻟﺠﺴﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻇﻬًﺮﺍ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﻓﻴﻖ ﺍﻟﺠﻌﺒﺮﻱ، ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ،  ﻭﻣﻨﺴﻖ ﻟﺠﻨﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺇﻥ  ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺳﺮﻗﺔ  ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻟﻜﻦ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻛﺜﻴًﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﻁ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺳﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ،
ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻭﺑﻘﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﻢ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺠﻌﺒﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ  ﻟﻴﺲ ﻣﻦ  ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺿﺒﻂ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ، ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻛﺎﺏ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ  ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻛﻞ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻭﻓﺤﺺ ﻫﻮﻳﺔ ﺭﻛﺎﺑﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ  ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ
ﺳﺤﺒﻨﺎ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ، ﻓﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮﺭ ﻣﺮﻭﺭﻫﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ،
ﻫﻮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻓﻲ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ، ﺇﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺳﺮﻗﺔ
ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ، ﻭﺇﻥ "ﺍﻟﺴﻔﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ"
ﺗﻘﻮﻡ  ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻳﺘﺤﺎﻳﻠﻮﻥ  ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻄﺮﻕ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﺃﻣًﺮﺍ ﺣﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ
ﺭﻛﺎﺏ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺤﺮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺒﺴﻴﻂ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻓﻔﺤﺺ ﺍﻟﻬﻮﻳﺎﺕ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺧﺘﺮﺍًﻗﺎ ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ، ﻓﻠﻜﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﺮﺿﻨﺎ ﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺪﻭﻣﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺧﻄﻮﻁ ﺃﺧﺮﻯ  ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ  ﺇﻟﻰ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﺧﻄﻮﻁ
ﺟﺪﻳﺪﺓ.
·ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ
ﺳﺎﺋﻘﻮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﺘﺴﺎﺀﻟﻮﻥ: ﻣﻦ ﻳﺴﺮﻕ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ؟
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ.
ﻫﻴﺎ ﻋﻄﺎﻃﺮﺓ*
ﻟﻢ ﻳﻤﺾ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺳﻮﻕ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﺤﺘﻮﻱ
ﻋﻠﻰ ٣٧١ ﻛﺸًﻜﺎ ﻟﺒﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺑﻌﺾ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ 
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺃﺳﺮ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ. ﺣﺘﻰ ﺑﺪﺃ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻛﺸﺎﻙ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻷﻥ  ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺩﻓﻌﻮﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻟﻢ ﻳﻜﺴﺒﻮﺍ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻳﻮﻣﻬﻢ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ
ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺘﺮﺍﻛﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ. ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﺮﻯ ﺃﻛﺸﺎﻛﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺎﺭﻏﺔ، ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﻳﺘﺬﻣﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ. ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮﻯ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺮﻓﻀﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺩﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺎ
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ.
"ﺍﻟﺤﺎﻝ"  ﻗﺎﺑﻠﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ  ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻨﺴﺘﻄﻠﻊ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ )١٣ ﻋﺎًﻣﺎ( ﺣﺎﻭﻝ ﺇﺣﺮﺍﻕ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺴﺒًﻘﺎ 
ﺑﻌﺪ  ﺃﻥ ﺃﻣﻀﻰ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﻋﻤﻞ، ﻳﻘﻮﻝ: ﻟﻢ ﻳﺒﺎِﻝ ﺃﺣﺪ  ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻟﻲ ﺃﺥ ﻣﻌﻮﻕ ﻭﺑﻴﺘﻨﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻋﻴﻞ
ﺗﺴﻌﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭﻭﺍﻟﺪﺗﻲ، ﻛﻨﺖ ﺃﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺖ
ﺃﻛﺴﺒﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﺃﻛﺴﺒﻪ ﻫﻨﺎ، ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،
ﻧﺤﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻬﻤﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ  ﺗﺪﻋﻤﻨﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻻ  ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻓﻤﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎًﻻ ﻛﺎﻓًﻴﺎ ﺳﻴﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﺳﺘﺤﻀﺮﻫﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺪًﻻ ﻣﻨﺎ، ﻭﻧﺤﻦ  ﺇﺫﺍ ﻋﺪﻧﺎ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ
ﺳﺘﻐﺮﻣﻨﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺗﺘﻠﻒ ﺑﺴﻄﺎﺗﻨﺎ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧِﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻫﻨﺎﻙ
ﻣﻦ ﻳﻘﻤﻌﻨﺎ. ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻣﻮﺍﻟﻨﺎ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻭﻧﻌﻮﺩ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ.
ﺣﺴﺎﻡ ﻋﻠﻴﺎﻥ )٧٣ ﻋﺎًﻣﺎ( ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻣﻦ 
ﻣﺨﻴﻢ ﺍﻟﺠﻠﺰﻭﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻓﺮﺹ
ﺑﺴﻄﺎﺕ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﳲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﺓ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻓًﻴﺎ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻛﺴﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ.  )ﺗﺼﻮﻳﺮ: ﻋﺮﻳﻦ ﺭﻳﻨﺎﻭﻱ(
ﻋﻤﻞ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻠﻲ
ﻣﺘﻘﻄًﻌﺎ ﻭﺍﻵﻥ ﻋﻨﺪﻱ ﻋﻤﻞ ﺩﺍﺋﻢ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻭﻣﺪﻯ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻢ ﺗﺮﻭﺝ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻑ ﻛﻤﺎ ﻭﻋﺪﺗﻬﻢ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﺑﺪًﺀﺍ ﻣﻦ ٠٠٧ ﺷﻴﻘﻞ ﻭﺻﻮًﻻ ﺇﻟﻰ ٠٠٣١ ﺷﻴﻘﻞ. ﻭﻳﻌﻠﻖ 
ﺣﺴﺎﻡ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ، ﻓﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪ ﺍ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺸﻚ. ﻓﺎﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺒﻴﻌﻪ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻻ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠١ ﺷﻴﻘﻞ ﻭﺃﺭﺑﺎﺣﻨﺎ ٠٢٪ ﻣﻨﻬﺎ. ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢١ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎًﺣﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﺴﺎًﺀ.
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻳﺠﺐ ﺩﻋﻤﻬﻢ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻟﻠﻤﺮﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺃﻳًﻀﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺻﻨﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻋﻮﻫﻢ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻓﺎﺳﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻗﻠﻴًﻼ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺒﻴﺾ )٨٤  ﻋﺎًﻣﺎ( ﺃﺏ ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ، ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻴﻮﻥ 
ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ، ﻭﻳﻌﻴﻞ ﺃﺳﺮﺗﻪ. ﻳﻘﻮﻝ: "ﻧﺤﻦ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﻧﺆﻳﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻷﻧﻨﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ. ﺃﻧﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﻋﻴﻞ
ﺃﻭﻻﺩﻱ  ﻟﻜﻦ  ﺍﻵﻥ ﺃﻧﺎ  ﺃﺳﺘﻬﻠﻚ  ﺭﺃﺱ  ﺍﻟﻤﺎﻝ.  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ، ﻻ ﻣﺎﻧﻊ
ﺃﻥ ﺃﺧﺴﺮ ﻛﻲ ﻳﻨﺠﺢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﺗﺮﺣﻤﻨﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻭﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ، ﻭﻟﺘﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻤﺎ ﻧﺒﻴﻊ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻴﻨﺎ".
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻏﺎﺯﻱ ﺣﻤﺎﺩ )٣٦ ﻋﺎًﻣﺎ(، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺸﻜﻪ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
٠١ ﻗﻄﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﺇﻥ ﺟﺎﺀﻭﺍ ﺃﺻًﻼ. ﻳﻘﻮﻝ 
ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻏﺎﺯﻱ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻧﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪ ﺍ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﺇﻟﻰ ﺩﻋﺎﻳﺔ، ﻓﻬﻮ ﺩﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺸﻜﻪ ٠٠٧ ﺷﻴﻘﻞ، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
٠٠١ ﺷﻴﻘﻞ. ﻫﺬﻩ ﺳﻮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻛﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﺃﺭﺑﺎﺡ، ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮﺭ  ﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﺇﻳﺠﺎﺭ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺗﺘﻴﺴﺮ
ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻧﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻭﺭﻏﻢ ﻫﺬﺍ، ﻓﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪ ﺍ.
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻣﺮ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ
ﺗﺆﻛﺪ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﺟﺮﺗﻪ "ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺮﺍﺭﻫﺎ
ﻹﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺴﻮﻕ ﻟﻢ ﻳﻤﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺷﻬﺮ،
ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺑﺪﺀ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻸﺭﺑﺎﺡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺒﺎﻋﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻷﻛﺸﺎﻙ ﻟﺘﻼﺋﻢ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ. ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺘﺮﺩ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻓﻲ  ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎٍﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ
ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ ﺟﻴﺪﺓ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻣﻨﻊ ﺃﻳﺔ ﺑﺴﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻣﺎ
ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ.
* ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ
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ﺭﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﻭﺯﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺗﺰﻭﺟﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ،
ﻭﺭﺯﻗﻬﻤﺎ ﺍﷲ ﺑﺄﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻃﻔًﻼ. ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ ﺑﺎﻷﺑﻨﺎﺀ  ﻋﺎﺭﻣﺔ،  ﻟﻜﻦ ﺿﻴﻖ ﺍﻟﻴﺪ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﻗﻠﻖ ﺩﺍﺋﻢ، ﻓﻬﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺹ.
"ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﺯﺍﺭﺕ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﻋﺪ ﺍﻟﺒﻄﺶ )٥٢ ﻋﺎًﻣﺎ(، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﻴﺐ ﺑﺸﻈﺎﻳﺎ ﺻﺎﺭﻭﺥ ﻓﻲ ﻗﺪﻣﻪ، 
ﻭﺍﺿﻄﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ "ﺑﻼﺗﻴﻦ" ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻬﺸﻤﺔ. ﺗﺰﻭﺝ ﺻﻐﻴًﺮﺍ، ﻣﻌﺘﻤًﺪﺍ ﻋﻠﻰ
ﺭﺍﺗﺐ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻣﻦ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﺒﻠﻎ ٠٠٣١ ﺷﻴﻘﻞ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ "ﺗﻔﺮﻳﻐﺎﺕ ٥٠٠٢". ﺑﺪﺃ
ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﻛﻜﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ، ﺣﻴﺎﺓ ﺯﻭﺟﻴﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺤﺐ، ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﺠﻤﻊ ﻗﻠﺒﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻦ
ﻋﻘﻮﻟﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ.
ﺃﻧﺠﺒﺎ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻃﻔًﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ. ﺑﻴﺖ ﻓﻘﻴﺮ، ﻭﻣﻄﺒﺦ ﻓﺎﺭﻍ،
ﻭﺃﻣﻌﺎﺀ ﺧﺎﻭﻳﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ، ﻭﺧﺒﺰ ﺟﺎﻑ ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻪ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺀ، ﺃﻃﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺩﺍﺭﻳﻦ ﻟﺘﻨﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ، ﺛﻢ ﺃﺗﺖ ﺭﻧﻴﻦ، ﻭﺛﺎﻟﺜﺘﻬﻤﺎ ﻣﺮﺍﻡ، ﻭﺟﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺭﻳﺘﺎﺝ، ﺛﻢ ﻃﻔﻠﺘﺎﻥ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺗﻮﻓﺎﻫﺎ ﺍﷲ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻓﻜﺎﻥ
ﺑﺨﻤﺴﺔ ﺗﻮﺍﺋﻢ: ﺃﺭﺑﻊ ﻓﺘﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﺚ ﻓﻲ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺍﻟﺨﺪﺝ.
"ﺣﻴﻦ ﺗﺰﻭﺟﺖ، ﻛﻨﺖ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺳﻬﻠﺔ، ﻭﻟﻢ ﺃﻛﻦ ﺃﺗﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺯﻗﻨﻲ ﺍﷲ ﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ. ﻭﺣﻴﻦ ﺣﻤﻠﺖ ﺯﻭﺟﺘﻲ  ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻊ ﻣﺎﻧًﻌﺎ
ﻟﻠﺤﻤﻞ، ﻭﻟﻢ ﻧﺒﺪ ﺃﻱ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺑﺎﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻓﺴﺮﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ
ﻭﻋﻜﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻧﺖ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺤﻤﻞ. ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻓﺤﺺ ﻋﺎﺩﻱ، ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ
ﺣﺎﻣﻞ، ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ  ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻨﺎ ﺇﻧﻬﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﺗﻮﺍﺋﻢ.  ﺯﻭﺟﺘﻲ ﺍﻧﻔﺠﺮﺕ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎﺀ،
ﻭﺣﺎﻭﻟﺖ ﺇﺟﻬﺎﺿﻬﻢ"، ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺒﻄﺶ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺣﺎﻟﺘﻪ.
ﺻﻤﺖ ﻭﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺜﻴﺮﺓ. ﺗﺬﻛﺮ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﻟﺘﻜﺘﺐ ﻋﻨﻪ، ﻣﻌﺘﻘًﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻗﺼﺘﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ
ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻋﻤﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﺩﺧﻠﻪ، ﺃﻭ ﻣﺘﺒﺮﻉ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ.
ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﺒﻄﺶ:  "ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﺧﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ  ﺻﺤﺘﻬﺎ.  ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺨﻴﺮ
ﻭﻧﺒﻀﻬﻢ ﺟﻴﺪ. ﺗﻮﻛﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺿﺎﻕ ﺑﻨﺎ، ﻭﻟﻢ ﺃﻋﺪ ﺃﻋﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮﻥ
ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ، ﻭﻟﺪّﻱ ﻗﺮﺽ ﻭﺃﺩﻓﻊ  ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻧﺼﻒ ﺭﺍﺗﺒﻲ،  ﻭﺯﻭﺟﺘﻲ ﺍﻵﻥ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻋﻼًﺟﺎ
ﻧﻔﺴﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ، ﺧﺎﺻﺔ
ﺃﻧﻬﺎ ﺻﻐﻴﺮﺓ".
ﺻﻤﺖ، ﻭﺳﻜﺘﺖ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ. ﻧﻈﺮُﺕ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ. ﺍﺑﺘﺴﻤﺖ، ﻭﺃﺷﺎﺣﺖ ﺑﻮﺟﻬﻬﺎ ﻋﻨﻲ. ﻃﻠﺒﺖ
ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﺭﻯ ﺗﻮﺍﺋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ.
ﺃﺧﺬﺗﻨﻲ  ﺇﻟﻰ ﺣﺠﺮﺓ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ. ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺻﻐﺎﺭ،  ﻓﻲ ﻓﻢ
ﺇﺣﺪﺍﻫﻢ ﺯﺟﺎﺟﺔ ﺣﻠﻴﺐ ﺗﺸﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﺣﺪ. ﺳﺄﻟﺖ: "ﻛﻢ ﻋﻤﺮﻫﺎ؟". ﻓﻘﺎﻟﺖ
ﺍﻷﻡ: ٥١ ﻳﻮًﻣﺎ. "ﻛﻴﻒ ﻟﻄﻔﻠﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺮﻫﺎ ٥١ ﻳﻮًﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺸﺮﺏ ﺣﻠﻴﺒﻬﺎ ﻭﺣﺪﻫﺎ"، 
ﺗﺴﺎﺀﻟﺖ ﺑﺎﺳﺘﻐﺮﺍﺏ.
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻘﺪﺕ ﻭﺍﻟﺪﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ، ﻭﺣﻴﺮ ﺇﺣﺴﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻤﺰﻕ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﺐ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻇﺎﺕ. ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ "ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﻢ
ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪ ﺍ، ﻭﻧﺤﻦ ﻣﻀﻄﺮﻭﻥ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ﻷﻥ ﺃﺟﺴﺎﺩﻫﻢ ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻭﺃﻧﺎ ﻻ
ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺇﺷﺒﺎﻋﻬﻢ ﻛﻠﻬﻢ".
ﺗﺠﻮﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺰﻝ. ﻻ ﻓﺮﺍﺵ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ، ﻭﻻ ﻃﻌﺎﻡ، ﻭﻛﻠﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺑﺎﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ،
ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺪﻡ.
ﺣﻴﻦ ﺃﺑﺼﺮ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺭ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻛﺄﻥ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﺑﻐﺰﺓ ﺣﺪﺛﺖ،
ﻭﺑﺎﺭﻛﻮﺍ ﻧﺴﺎﺀ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻤﻨﺠﺒﺎﺕ، ﻭﻫﻠﻠﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻬﻠﻠﻴﻦ. ﻗﺒﻠﻮﺍ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﻭﺿﻌﻮﺍ
"ﺍﻟﻨﻘﻮﻁ" ﻭﻋﺎﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﺍﺳﻴﻬﻢ  ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ، ﺩﻭﻥ  ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻠﻖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻭﺗﻌﻴﺶ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮ.
ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺗﻮﻓﻴﻖ
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻳﺸﻬﺪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻗﺘﻞ ﺑﺴﻼﺡ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ،
ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺎﻏﺘﻴﺎﻝ  ﻓﺮﺣﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺑﺘﻔﻮﻗﻬﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻣﻌﺘﺰ ﺃﺑﻮ ﺻﻔﻴﺔ ﻭﻋﻤﻪ، ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺃﻧﺲ  ﻃﻤﻮﺱ،  ﻭﻗﺒﻠﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ، ﻭﺛﻤﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺁﻣﻨﻮﻥ  ﺁﺧﺮﻭﻥ  ﻗﺪ
ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻮﺿﻰ ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﺮًﺑﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ،  ﻓﺄﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻳﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ
ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺩﺳﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﺑﺌﻬﺎ، ﻭﺭﻛﻠﻮﺍ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﻴًﺪﺍ ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﺌﻼ
ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻓﺦ ﺟﻬﺎﺯ ﺃﻣﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﺃﻭ ﻫﻨﺎﻙ، ﻳﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺭﺟﻌﺔ.
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻜﻦ ﻭﺳﻂ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ، ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺑﻌًﻀﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ،  ﻭﺁﺭ ﺑﻲ ﺟﻲ، ﻭﻛﻼﺷﻴﻨﻜﻮﻑ، ﻭﻣﺴﺪًﺳﺎ. ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﻣﺮﺍًﺭﺍ، ﻟﻜﻨﻪ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺇﺧﻔﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ
ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻷﺣﺪ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺎﻝ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻣﻌﺮﻭﻓﺔ: "ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻣﺎ ﻗﺪﺭﺕ
ﺗﺎﺧﺬ ﻣﻨﺎ ﺳﻼﺣﻨﺎ، ﻛﻴﻒ ﺑﺪﻙ ﻧﺴﻠﻤﻪ ﻟﺤﺪ؟!، ﺇﺣﻨﺎ ﻣﻦ ﺻﻐﺮﻧﺎ ﺑﻨﺘﺮﺑﻰ ﻋﻠﻰ
ﺣﺐ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺑﺘﻘﻮﻯ ﺑﺤﻤﻞ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻼﺡ".
ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻟﻸﺑﻨﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﻺﺧﻮﺓ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻛﻬﺪﺍﻳﺎ ﺛﻤﻴﻨﺔ
ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ، ﻓﺈﻧﻪ
ﻛﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﻬﻢ ﻟﺌﻼ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ "ﺍﻟﺨﻴﺮ".
ﻭﻳﺮﻭﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ
ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺿﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻼﺣﻪ: "ﻳﺴﻜﻦ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺍﺭ
ﺑﻴﺖ ﻋﻤﻲ ﺃﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﻣﺮﺍًﺭﺍ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺇﻟﻴﻨﺎ، ﻓﺤﺬﺭﻩ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﻞ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ،  ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ، ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﺷﺠﺎﺭ  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ  ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ،
ﻓﺨﺮﺝ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﻠﻄﺔ  ﻣﻬﺪًﺩﺍ، ﻓﺄﺧﺬﻧﺎﻫﺎ ﻣﻨﻪ. ﻋﺎﺩ  ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻭﺃﺧﺮﺝ
ﺳﻼﺣﻪ ﻭﺃﻃﻠﻖ ﻃﻠﻘﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﻨﺰﻟﻨﺎ. ﻛﺎﻥ ﺃﻣًﺮﺍ ﻣﺴﺘﻔﺰﺍ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻓﺄﺧﺮﺟﻨﺎ
ﻧﺤﻦ  ﺃﻳًﻀﺎ ﺳﻼﺣﻨﺎ ﻭﺃﻃﻠﻘﻨﺎ ﺳﻴًﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺻﺎﺻﺎﺕ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﻨﺰﻟﻪ، ﻭﻟﻤﺎ
ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﺍﺿﻄﺮﺭﻧﺎ ﻹﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻗﻄﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺩﻓﻊ
ﻋﻤﻲ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻷﻣﺮ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﺃﻭًﻻ. ﻭﻛﻴﻒ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻨﻬﻢ؟!".
"ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ "ﻭﺟﻊ ﺭﺍﺱ
ﺃﻳﻤﻦ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺁﺧﺮ، ﺃﻋﻄﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻖ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ
ﻛﻼﺷﻴﻨﻜﻮﻑ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻠﻖ: "ﻣﺶ ﺑﺲ ﻣﻌﻲ، ﺧﻤﺴﺔ
ﻭﺗﺴﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻣﻌﺎﻫﺎ ﺳﻼﺡ، ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻣﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﺿﺖ ﻫﻴﻚ، ﻛﻤﺎﻥ ﺇﺣﻨﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻗﺒﺎﺋﻠﻲ، ﺃﻧﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻟﻮ ﻋﻴﻠﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﺑﻮﻗﻒ ﻣﻌﻬﺎ".
ﺭﻏﻢ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬﺍ، ﻳﺸﻴﺮ ﺃﻳﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻣﺘﻼﻙ  ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺮﺑﻴﻦ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ، ﻣﻌﺘﻘًﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﻀﻲ
ﻧﻬﺎﺋًﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، "ﻭﺇﻻ ﻟﻤﺎ ﺍﻛﺘﻔﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻏﺰﺓ ﺑﻤﻬﺎﺟﻤﺔ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﺩﻏﻤﺶ ﻭﺣﻠﺲ ﻛﻲ ﺗﻜﻮﻧﺎ ﻋﺒﺮﺓ ﻭﺩﺭًﺳﺎ ﻟﻠﺒﻘﻴﺔ".
ﻭﻋﻨﺪ ﺳﺆﺍﻟﻪ ﻋﻤﺎ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺭﻓﺾ ﺃﻳﻤﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺭﻓًﻀﺎ ﻗﺎﻃًﻌﺎ: "ﻟﻮ ﺻﺎﺭﺕ
ﻣﺸﻜﻠﺔ، ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺃﻧﺎ ﺑﺜﺎﺭﻱ، ﺛﻢ ﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ، ﺃﻭ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺣﺪﺍ
ﻗﻄﻌﺘﻲ ﻫﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ،  ﻓﺴﻴﻌﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻨﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ،
ﻟﻴﺶ ﺃﺟﻴﺐ ﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺟﻊ ﺭﺍﺱ؟!".
"ﺍﻟﺴﻼﺡ "ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻚ ﻳﺎ ﺗﺎﺟﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ، ﻳﺴﺘﺬﻛﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺳﻼﺣﻪ،
ﻓﺎﺧﺘﺮﻗﺖ  ﺳﺎﻕ ﺃﺧﺘﻪ ﻭﺳﺒﺒﺖ  ﻟﻬﺎ ﺇﻋﺎﻗﺔ،  ﻭﺃﺻﺎﺑﺖ ﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻳﺎﺕ
ﺑﺸﻈﺎﻳﺎﻫﺎ، ﺣﻴﻦ ﺃﺛﺮﻧﻪ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺰﺍﺣﻬﻦ ﻭﻫﻮ ﻳﻨﻈﻒ ﺍﻟﻜﻼﺷﻴﻨﻜﻮﻑ
ﺧﺎﺻﺘﻪ.
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺍﻵﻥ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎﺀ  ﻣﺴﺪﺱ ﺷﺨﺼﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ  ﺃﻥ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺞ، ﻭﻣﻨﺬ ﺗﺰﻭﺝ؛ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﻣﻌﻪ
ﻣﺆﺧًﺮﺍ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ: "ﻛﻨﺖ ﺭﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻋﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﻗﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﺭﺟﻌﻮﺍ، ﻋﻴﻠﺔ ﻛﺬﺍ ﻛﺬﺍ ﺩّﺑﺤﺖ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻟﻴﺶ؟، ﺃﻧﺎ
ﻋﺎﺭﻑ ﻋﺸﺎﻥ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ!".
ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻣﺰﺣﺔ، ﻭﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ،
ﻓﻼ ﻳﺤﺪﺙ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻛﻮﺍﺑﻴﺴﻪ  ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ  ﺍﻟﻤﺴﺪﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻼﺷﻴﻨﻜﻮﻓﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻚ ﻳﺎ ﺗﺎﺟﺮ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻖ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ،
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﺫﻫﺐ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ، ﻭﻛﺄﻥ ﺷﻴًﺌﺎ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ.
ﺳﻼﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﻣﻊ  ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻟﻤﺴﺪﺳﻪ  ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ، ﻻ  ﻳﺸﻌﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻐﺰﺓ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻛﺎﺭﻡ ﻧﺸﻮﺍﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﺢ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﺇﻻ ﻟﻠﺴﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻳﺪ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭًﻻ، ﻭﺍﻟﺬﻱ  ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺛﺎﻧًﻴﺎ،  ﻭﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﻣﻘﻨﻌﺔ.
ﺑﺪﻭﺭﻩ، ﺃﻛﺪ ﺇﺳﻼﻡ ﺷﻬﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﺰﺓ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ  ﻟﺴﻼﺣﻪ، ﺷﺮﻳﻄﺔ  ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﻘﻨﻌﺔ،
ﻣﺸﺪًﺩﺍ ﻋﻠﻰ  ﺍﺳﺘﺘﺒﺎﺏ  ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﻓﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺇﻃﻼﻕ ﺃﻱ ﺣﻤﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ.
ﻧﺸﻮﺍﻥ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﺳﺘﻬﺠﻦ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺷﻬﻮﺍﻥ ﻹﻃﻼﻕ ﺣﻤﻠﺔ،  ﻭﻗﺎﻝ:  "ﺇﺫﺍ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺟﻤﻊ ﺳﻼﺡ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﺇﻥ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺮﺳﻴﺨﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻓﻠﺘﺎﻥ
ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ".
ﻭﻛﺎﻥ ﺷﻬﻮﺍﻥ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﺎﺋﻠﺔ  ﺃﺑﻮ ﺻﻔﻴﺔ، ﻻﻓًﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﻲ ﺗﻔﻌﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ  ﻟﺘﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﺧﺎﺻًﺔ ﺃﻧﻬﺎ
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻛﺸﻮﻓﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﻣﻦ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺗﻪ.
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺭﺃﻯ ﻧﺸﻮﺍﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺠﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻓﻲ ﺇﺷﻌﺎﻝ ﻓﺘﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻼﺡ  ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺒًﺒﺎ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺩﺍﻋًﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ، ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ُﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﺴﻼﺡ.
ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻛﺪ ﺷﻬﻮﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﺤﺮﺯ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻼﺡ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ، ﺟﻨًﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ
ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ  ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ  ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺗﻌﻬﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ  ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺣﺒﺲ؛ ﺷﺪﺩ  ﻧﺸﻮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ  ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺭﺍﺩﻋﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ
ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﳴﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﳴﻮﺕ ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﻟﺴﻼﺡ ﳲ ﻏﺰﺓ ﻳﻘﺼﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻜﻦ.. "ﺑﺸﻮﻳﺶ"
ﺃﻭ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻥ، ﻣﺘﻤﻨًﻴﺎ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻟﺌﻼ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﺮﺥ ﻋﻤًﻘﺎ.
ﻭﺃﻭﺻﻰ ﻧﺸﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ
ﻏﺰﺓ  ﻷﺳﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﺑﺈﺻﻼﺡ  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ  ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ،
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻟﻤﺎ
ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻷﺧﺬ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ.
ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺃﺳﻠﺤﺔ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻭﺃﺳﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ.. ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻃﻠﺐ ﻭﺣﻴﺪ: ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺿﺢ
ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻼﺡ.
ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﺗﺘـﺤـﻮﻝ ﻛﺜـﺮﺓ ﺍﻷﺑﻨـﺎﺀ ﺇﳳ ﻣﺼـﺪﺭ ﻗﻠـﻖ
11 ﻃﻔًﻼ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺷﺎﺑﺔ ﺑﻐﺰﺓ..
ﻋـﺠﺰ ﻓـﻲ ﺍﻟﺑﻴﺔ 
ﻭﻓﻘﺮ ﺃﻧﻬﻚ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻫﻤﺎ. ﻭﻃﻔﻠﺔ )٥١ ﻳﻮًﻣﺎ( ﺗﺮﺿﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﻴﻨﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ.
 ﺍﻟﺴﺒﺖ ٦/٧/ ٣١٠٢ ﻡ – ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٧٢ ﺷﻌﺒﺎﻥ ٤٣٤١ ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻮﻥ
 ﺍﻟﺴﺒﺖ ٦/٧/ ٣١٠٢ ﻡ – ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٧٢ ﺷﻌﺒﺎﻥ ٤٣٤١ ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻮﻥ 11
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺠﻤﻞ
ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻱ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺗﺠﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻟﺤﻞ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻱ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ  ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﻞ  ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ،
ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻮﺍﺭﻳﺚ ﻭﺧﻼﻓﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺃﻣﻮﺍﻝ، ﻛﻤﺎ
ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺜﺄﺭ.
ﻭﺍﻟﻼﻓﺖ ﺃﻥ  ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻳﻠﻘﻴﺎﻥ ﻗﺒﻮًﻻ ﻭﺍﺳًﻌﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻤﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻐﺰﻱ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ، ﻭﻗﻮﺓ
ﻭﺳﻄﻮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.
ﺛﻘﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ
ﺍﻟﺸﻴﺦ  ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻻﻓﻲ، ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﺭﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻣﻀﻴًﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ
ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻊ  "ﺍﻟﺤﺎﻝ"، ﺃﻭﺿﺢ ﻻﻓﻲ ﺃﻥ  ﻟﺬﻟﻚ  ﺃﺳﺒﺎًﺑﺎ ﻋﺪﺓ، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻐﺰﻱ ﺍﻟﻤﺘﺪﻳﻦ، ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ، ﻣﻦ ﺯﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ. ﻭﺗﺎﺑﻊ: "ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ
ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ  ﺳﺮﻳﻌﺎ،  ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻮﻥ  ﻓﻴﻪ
ﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ، ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺳﻨﻮﺍﺕ".
ﻭﺑﻴﻦ ﻻﻓﻲ ﺃﻥ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻮﺿًﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
ﺣﻞ  ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ،  ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ، ﻭﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ  ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪﺩ ﺃﻣﻦ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﻲ، ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ، ﺗﻠﺰﻡ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻭﺗﻀﻊ ﺣﺪ ﺍ ﻟﻺﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ.
ﻭﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺨﺺ
ﻗﻮﻱ ﺫﻱ ﻧﻔﻮﺫ ﻭﻣﺎﻝ، ﻭﻳﺘﺒﻊ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻳﺴﻤﻰ "ﻛﻔﻴًﻼ"، ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻛﻔﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻑ ﻧﺰﺍﻉ، ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ، ﻭﺍﻟﻠﺠﻮﺀ
ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﺒﻴًﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ
ﺑﺴﻄﻮﺗﻪ ﻭﻗﻮﺗﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﺗﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ  ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺴﻤﻰ "ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺷﺮﻋﻲ"،
ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻮﻥ ﻭﻃﺮﻓﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺷﻬﻮﺩ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ
ﻷﺣﺪ  ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻻﺣًﻘﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﺗﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓًﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺗﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﺎﻓﺬ ﻭﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻭﺗﻮﻗﻊ ﻻﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ﻟﻬﺬﻳﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ  ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺒﻂﺀ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻭﺭﺟﺎﻻﺕ
ﺍﻹﺻﻼﺡ.
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺰﺯﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﻌﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﺭﻓﺢ ﺟﻨﻮﺏ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﺃﻗﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﺰﺍﻳﺪ
ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻱ، ﻣﺒﻴًﻨﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻟﺠﺎﻥ ﻋﺸﺎﺋﺮ ﻓﻲ
ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ  ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻱ، ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺃﻳًﻀﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ ﻟﺤﻠﻮﻝ ﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺧﺎﺹ ﺑـ "ﺍﻟﺤﺎﻝ"، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻌﺎﻭﻱ ﺃﻥ ﺳﺮﻋﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ  ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻗًﺘﺎ ﻃﻮﻳًﻼ، ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺃﺣﻴﺎًﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻭﺣﻠﻮﻝ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺷﺮﻋﻲ؛ ﻋﺰﺯﺕ ﺛﻘﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻬﻤﺎ.
ﻭﺗﻄﺮﻕ  ﺍﻟﻔﻘﻌﺎﻭﻱ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻓﻲ  ﻗﻄﺎﻉ
ﻏﺰﺓ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﻠﺠﻮﺋﻬﻢ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻱ، ﻣﺒﻴًﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ  ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻡ، ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ  ﻣﺤﺎﻣﺎﺓ، ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﺃﻭﺭﺍﻕ
ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻱ.
ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻌﻤﺮ  ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﺗﻨﺒﻬﺖ ﻟﺘﻌﺎﻇﻢ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻱ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻗﺒﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻓﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻭﺭﺟﺎﻻﺕ
ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ ﳲ ﺣﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺮﺿﻰ ﺍﳴﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻐﺰﻳﻮﻥ ﻳﺘﺠﻨﺒﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻳﻠﺠﺄﻭﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﳲ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ.
ﻭﺷﻤﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺇﻃﻼﻉ  ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻟﻴﻜﻮﻥ
ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻣﺘﻤﺎﺷًﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﻛﺴﺎﺑﻬﻢ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ،
ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﻖ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﻭﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺎ، ﻭﻣﻨﻊ ﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ.
ﻭﺃﻛﺪ ﻣﻌﻤﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻐﺰﻱ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻱ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻣﻘﺘﺮًﺣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻛﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﻣﺰﻳًﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ، ﻭﺟﺴﺮ ﺍﻟﻬﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﺮﺳﻤﻲ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻱ ﻣﺎ  ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﺣﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﺇﺫ ﻳﻤﺮ ﺣﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﻛﺎﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﻌﺪﺓ
ﻣﺮﺍﺣﻞ، ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺃﺧﺪ "ﻭﺟﻪ" ﺃﻭ "ﻋﻄﻮﺓ" ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻏﺎﻟًﺒﺎ
ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ،  ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ
ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺕ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺑﻌﺪ  ﻣﺪﺓ، ﻭﺣﻴﻦ  ﻳﻄﻤﺌﻦ  ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻮﻥ ﺇﻟﻰ  ﺗﺮﺍﺟﻊ  ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻐﻀﺐ  ﻟﺪﻯ
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﺗﺒﺪﺃ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺢ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻴﻦ،  ﺇﻣﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﺩﻳﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺪﻓﻊ  ﻣﺒﻠﻎ  ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ، ﻭﻏﺎﻟًﺒﺎ ﻣﺎ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﺳﺎﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺷﻌﺒﻲ ﻛﺒﻴﺮ،
ﻭﺃﺣﻴﺎًﻧﺎ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ.
ﻗﺒﻮﻝ ﺷﻌﺒﻲ
ﻭﺃﺛﻨﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ
ﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﺤﻤﺪ  ﻓﺮﺝ، ﺇﻥ  ﻭﺍﻟﺪﻩ  ﻭﺃﻋﻤﺎﻣﻪ  ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ
ﻣﻴﺮﺍﺙ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺘﻄﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺳﻮﺃ، ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﻓﺘﻮﺟﻬﻮﺍ
ﻭﺍﺳﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻮﻥ ﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺍﻟﺬﻱ
ﻻﻗﻰ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺗﻢ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻣﻜﺘﻮًﺑﺎ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ
ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻓﺮﺝ، ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻮ ﺗﻮﺟﻬﻮﺍ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻟﻜﻠﻔﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻛﻔﺎﺕ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺣﻜًﻤﺎ ﻣﺮﺿًﻴﺎ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻛﻤﺎ
ﺣﺪﺙ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
ﺇﺣﺪﻯ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻟﺤﻞ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ.
 ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ ﻣﻬﺪﻱ 
ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﺗﺠﻠﺲ ﻧﻮﺍﻝ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ "ﺯﺑﻮﻥ" ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﻏﻴﺮ ﺁﺑﻬﺔ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﺃﻭﻝ
ﻏﺰﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ "ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ"، ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ ﺟﻨﻮﺏ
ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ.
ﻻ ﺗﺒﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮﺍﺕ ﺳﺨﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻬﻜﻢ،
ﻭﺗﺴﻌﺪﻫﺎ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ  ﺑﺠﻠﻮﺳﻬﺎ  ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،
ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻋﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﺗﻘﻮﻝ: "ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎًﻣﺎ، ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ. ﻭﺍﻵﻥ ﻋﻤﺮﻱ ٣٥ ﻋﺎًﻣﺎ ﻭﻣﺎ ﺯﻟﺖ ﺃﻋﻤﻞ ﻭﺳﺄﻋﻤﻞ ﺣﺘﻰ 
ﺃﻋﺠﺰ،  ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻋﻴًﺒﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺃﻥ ﺃﻣﺪ ﻳﺪﻱ ﻭﺃﻥ  ﺃﻃﻠﺐ
ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ".
ﻛﺎﻧﺖ  ﻧﻮﺍﻝ ﺗﺴﻜﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ  ﺧﺎﻥ
ﻳﻮﻧﺲ، ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺟﺎًﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻓﻘﺮﺭﺕ ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ.
"ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﻢ  ﺗﻜﻦ ﺳﻬﻠﺔ.. ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ  ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺗﻘﺪﻡ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ  ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻱ  ﺧﻄﺄ ﻓﻴﻬﺎ  ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ  ﻣﺸﻜﻠﺔ،
ﻓﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﺍﺑﻦ ﺃﺧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺳﺎﺑًﻘﺎ،
ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ"، ﺗﻘﻮﻝ ﺷﺮﺍﺏ.
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ  ﺑﺪﺍﻳﺔ، ﺣﺘﻰ ﺃﻗﺮﺏ  ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ
ﺗﻘﻮﻝ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ، ﻭﺑﻔﻌﻞ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﻭﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺐ، ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺠﻞ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ، ﻭﺍﻧﻄﻼًﻗﺎ
ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ، ﺧﻠﻘﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻓﺮﺿﺖ
ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﺟﺒﺮﺕ ﺍﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ: "ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺃﻥ ﺃﻓﺮﺽ ﺗﻮﺍﺟﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﻌﻮﺩ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺃﺻﺒﺢ ﻭﺟﻮﺩﻱ ﺃﻣًﺮﺍ ﻣﻌﺘﺎًﺩﺍ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻨﻜﺮﻩ، ﻭﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ،  ﻳﻔﻀﻞ ﺑﻌﺾ ﺭﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﻛﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ،  ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺩﺭﻙ ﺟﻤﻴﻊ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺐ".
ﻭﺗﺤﺎﻭﻝ ﺷﺮﺍﺏ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺟﺪﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ
ﻓﺸﻠﻬﺎ،  ﻭﺗﻮﺿﺢ: "ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻬﻨﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺣﺼًﺮﺍ  ﺑﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﻗﻴﻢ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﺮﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﻧﻬﻴﺖ  ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻟﻢ
ﺃﺳﺘﻄﻊ ﺃﻥ ﺃﺗﺎﺑﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ".
ﻭﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺤﺮﺟﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻧﻮﺍﻝ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﻮﺳﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﻳﻼﺯﻣﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ٩ ﺻﺒﺎًﺣﺎ ﻭﺣﺘﻰ ٢ ﻇﻬًﺮﺍ.
ﻭﺗﻘﻮﻝ: "ﺯﻭﺟﻲ ﻳﺸﻌﺮﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ، ﻭﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻛﺜﻴًﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻫًﻘﺎ
ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﻛﻨﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ،
ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻌﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﻮﺳﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺽ
ﻟﻲ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ".
ﺯﻭﺝ ﺷﺮﺍﺏ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ
ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ. ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺑﻬﺎ،
ﻓﻬﻮ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺠﺎﻝ.
ﻧﻮﺍﻝ.. ﺃﻭﻝ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﻋﺮﺍﺋﺾ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳴﺤﺎﻛﻢ ﳲ ﻏﺰﺓ
ﻭﻋﻦ  ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ، ﻗﺎﻟﺖ: "ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺭﺳﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ، ﻟﻜﻨﻨﺎ
ﻧﻀﻄﺮ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﻤﻞ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻣﻘﺎﺭﻧﻪ ﻣﻊ ﺩﺧﻠﻬﺎ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺪﻓﻊ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٥٢ ﺷﻴﻘﻞ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻴﻨﺎ".
ﻭﻻ ﺗﺮﻯ ﺷﺮﺍﺏ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ
ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ  ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ  ﻳﻤﺘﻬّﻦ ﻣﻬًﻨﺎ ﺷﺎﻗﺔ  ﻭﻣﺘﻌﺒﺔ،
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﺑﺪﺃ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻳﺘﻠﻤﺴﻬﺎ ﻭﻳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺷﻴًﺌﺎ ﻓﺸﻴًﺌﺎ، ﻭﺇﻥ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺨﻄﻰ  ﺧﺠﻮﻟﺔ  ﻭﺑﺘﺮﻗﺐ ﻣﺘﺮﻳﺚ، ﻟﻜﻨﻬﺎ  ﻣﺮﺟﺤﺔ  ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ،
ﻳﻮًﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻵﺧﺮ.
ﻭﺗﺮﻯ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻓﺪﺍﺀ ﻋﻤﺮ  ﺃﻥ "ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ  ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ، ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ
ﺍﻟﺪﻭﻧﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﺮﻫﺎ  ﻣﺌﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ"، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﻲ ﺃﻥ
ﺍﻗﺘﺤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻤﻬﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜًﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ "ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ
ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ".
ﻧﻮﺍﻝ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻬﺎ
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ﺧﺎﻧﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ، ﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﻠﻐﻰ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺎﻧﺔ ﺍﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﻭﻻﺩﺗﻬﺎ،
ﻭﻳﻮﺿﻊ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﻮًﺭﺍ. ﻓﺘﺪﺧﻞ ﺩﻭﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﺳﻤﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﺳًﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ
ﺗﺄﺛﻴًﺮﺍ ﻭﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺜﻴًﺮﺍ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻢ ﺣﻘ ﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ
ﻭﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻳﻌﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎًﺻﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻢ
ﻛﻴﺎًﻧﺎ  ﺑﺬﺍﺗﻪ،  ﻭﻃﺎﺑًﻌﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺡ، ﻭﻳﺘﻤﻠﻚ
ﺍﻟﺠﺴﺪ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﺳﻢ ﻣﻼﺯًﻣﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ
ﻓﺼﻠﻪ ﻭﺇﺗﺒﺎﻋﻪ ﻗﺴًﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ، ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ،
ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ﺃﻧﻜﺮ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ. ﻭﺭﻏﻢ  ﺫﻟﻚ،  ﻧﺮﻯ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ
ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ.
ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ  ﺇﻟﻰ  ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ،  ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ  ﺯﻣﻦ  ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﻗﺪﻭﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺗﻨﺎﻓﺴﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺃﻧﺴﺎﺑﻬﻢ، ﻭﺍﻫﺘﻤﻮﺍ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻷﺳﺒﺎٍﺏ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺧﺮ، ﻭﺑﻴﻦ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ. ﻭﺍﻛﺘﺴﺐ
ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺑﺎﻷﻧﺴﺎﺏ  "ﺍﻋﺮﻓﻮﺍ ﺃﻧﺴﺎﺑﻜﻢ ﺗﺼﻠﻮﺍ ﺑﻪ ﺃﺭﺣﺎﻣﻜﻢ". ﻓﻠﻸﻧﺴﺎﺏ
ﺃﻫﻤﻴٌﺔ ﻛﺒﻴﺮٌﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ،  ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻧﺴﺒﻬﺎ ﻷﻫﻠﻬﺎ،  ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻵﻥ
ﻧﻘﻴﺾ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻳﺘﻢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﺗﺒًﻌﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ.
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺎﺩﺓ ُﻣﻠﺰﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻨﺺ
ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺠﺮﺩ
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻳﻘﻮﻝ ﻓﺎﺭﺱ ﻋﻘﻞ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ  ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ: "ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ
ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻄﻠﺐ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ".
ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺟﺬﻭﺭ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﻦ ﻣﻨﻌﺖ  ﻓﻴﻪ  ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ  ﻭﺣﻖ  ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ  ﺩﻭﻥ  ﺍﻹﻧﺎﺙ،
ﻭﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻣﻨﻌﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﺳﻢ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﺑﺎﻟﺰﻭﺝ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﻭﺗﺤﺖ ﻭﺻﺎﻳﺘﻪ، ﺗﺼﺒﺢ ﺗﺤﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺰﻭﺝ "ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ". ﻭﻫﺬﻩ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻭﻟﺖ
ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﻭﺗﺮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻭﻣﻦ  ﺭﻣﺰﻳﺎﺕ  ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ
ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻨًﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻻﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺃﻱ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﻢ  ﺑﻌﺪ  ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ. ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺃﺻﻮﻝ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻹﻏﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﻮﺛﻨﻴﺔ.
ﺗﻘﻮﻝ ﺳﺮﺍﺏ ﻳﻮﺳﻒ: "ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺣﻖ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ
ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ  ﻛﺤﻖ ﻣﺪﻧﻲ  ﺣﺘﻰ ﻻ  ُﺗﻠﻐﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ. ﻭﺗﻀﻴﻒ:
"ﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻤﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ، ﻭﻋﻨﺪ ﺗﻮﺟﻬﻲ
ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺘﻲ، ﺃﺧﺒﺮﻭﻧﻲ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ،
ﻓﺮﻓﻀﺖ ﺫﻟﻚ، ﻣﺘﺤﺠﺠﺔ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ
ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﻗﺔ ﺗﺒًﻌﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﺣﻘﻴﻘًﺔ ﻻ
ﺃﺭﻯ ﺩﺍﻋًﻴﺎ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻭﻧﺠﺤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻧﻮﺭ ﺻﺒﺮﻱ  ﻓﻲ ﺍﻹﻓﻼﺕ  ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺍﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻟـ "ﺍﻟﺤﺎﻝ": "ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻋﺎًﻣﺎ،
ﻭﺃﻧﺎ ﻧﻮﺭ ﺻﺒﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ
ﺫﻟﻚ، ﻓﻤﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻻﺳﻢ ﺟﺰًﺀﺍ ﻣﻦ ﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻲ،
ﻓﺎﺳﻤﻲ  ﻫﻮ ﻫﻮﻳﺘﻲ، ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻲ ﺳﻴﻈﻞ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻲ، ﻭﻟﻦ  ﺃﻗﺒﻞ
ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ. ﻭﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﺟﻲ، ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻠًﺒﺎ ﺃﺭﻓﺾ ﻓﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ
ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ، ﻭﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺳﺎﻧﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺯﻭﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻧﺘﺒﻪ ﺃﻳًﻀﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.
ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻴﺲ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺗﻐﻴ ﺍﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ.. ﻻ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﺺ ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺩﺧﻴﻠﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ،  ﻓﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ،  ﻭﺗﺼﺒﺢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻻﻧﺸﻐﺎﻝ
ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ  ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، ﻭﻏﺾ
ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻫﺬﺍ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺴﺘﻨﻔﺪ ﻭﻗًﺘﺎ ﻭﺟﻬًﺪﺍ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ
ﺗﻜﺒﺪ ﻋﻨﺎﺋﻪ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻬﻴﻞ ﺍﻷﺣﻤﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﺑﻮ  ﺩﻳﺲ  ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ  ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،  ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻓﺾ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺍﻟﺪﺧﻴﻠﺔ، ﻭﻳﺮﻯ  ﺃﻧﻬﺎ ﻏﺮﺑﻴﺔ،  ﻭﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻸﻧﺴﺎﺏ
ﻫﻮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ  ﻭﺿﻌﻴﺔ  ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﺻﺎﺩﺭﺓ  ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﺑﻮ ﻓﺮﺣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ  ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻬﺎ، ﺣﺮًﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ، ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﺴﺐ
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻷﺑﻴﻬﺎ ﻓﻠﺠﺪﻫﺎ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻢ  ﻳﻠﺰﻡ  ﺃﺣًﺪﺍ ﺑﻬﺬﺍ  ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻱ
ﻧﺺ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﺮﻓﻀﻪ ﺗﻤﺎًﻣﺎ، ﻭﻧﺎﺷﻄﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﺮﻳﻦ
ﻓﻴﻪ  ﺍﻧﺘﻘﺎًﺻﺎ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﻓﻠﻢ  ﺇًﺫﺍ  ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﺳﻢ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ!
ﺭﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻧﻘﺺ ﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﺃﻭ ﺟﻬﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻣﻬﻤﺎ ﺑﺪﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﻭﺳﻄﺤﻴﺔ، ﺇﻻ  ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺧﺒﺎﻳﺎﻫﺎ ﺃﺑﻌﺎًﺩﺍ  ﺗﻈﻬﺮ ﺗﺒﻌﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻏﻴﺎًﺑﺎ ﻟﻬﻮﻳﺘﻬﺎ ﻛﻜﻴﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﻓﺎﻋﻞ.
· ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ
ﺟﻨﺎﻥ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﺍﺩﻱ*
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ٥٩٪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺃﺧﺘﻪ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺒﺔ ﻭﺷﻘﻴﻘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ، ﺭﻏﺐ ﻭﺍﻟﺪﺍﻩ ﺑﺄﻥ ﻳﺪﺭﺱ ﺍﻟﻄﺐ ﺃﻭ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ
ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺨﺮًﺟﺎ ﻭﻣﻨﺘًﺠﺎ ﻳﺘﻨﺒﺄ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﺑﺄﻥ
ﻳﺘﺮﻙ ﺑﺼﻤﺔ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ.
ﺃﻣﻴﻦ ﻧﺎﻳﻔﺔ )٥٢ ﻋﺎًﻣﺎ( ﺍﺑﻦ ﻗﺮﻳﺔ  ﺷﻮﻳﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ، ﺍﻟﻤﻤﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ  ﻟﻢ ﺗﻤﻨﻌﻪ  ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ
ﺗﻤﻨﺎﻩ ﻃﻮﺍﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺑﺄﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺨﺮًﺟﺎ ﻭﻣﻨﺘًﺠﺎ.
ﺍﻟﺘﻘﺖ "ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﺃﻣﻴﻦ ﻧﺎﻳﻔﺔ ﻟﻴﺴﺮﺩ ﻟﻨﺎ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﻠﻢ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻧﺎﻳﻔﺔ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ، ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ: ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻬﺠﻮﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻟﻮﺟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ.
ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ ﻭﻣﺨﻴﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﻘﺎﻝ
ﻟﻠﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ﺻﺎﺣﺐ  ﻓﻴﻠﻢ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ
ﻓﻴﻠﻢ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.  ﺃﻣﺎ  ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻓﻬﻮ  ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺳﻴﺮﺓ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻃﺎﻟﻤﺎ  ﺃﺛﺮﺕ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻭﺻﺎﺭﺕ ﻣﺜﺎًﻻ ﻟﻪ ﻓﻲ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﻳﻘﻮﻝ ﻧﺎﻳﻔﺔ  ﻟـ "ﺍﻟﺤﺎﻝ": "ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﺃﻱ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺪﺭﺱ ﺗﺨﺼﺺ
ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ  ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮﺭﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ، ﻣﻨﻬﺎ: ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ
ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ  ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻟﻲ ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﺃﺳﺘﻬﻠﻚ ﻃﺎﻗﺘﻲ ﻭﺃﺗﻌﻠﻢ
ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻔﻦ، ﻭﻷﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﻳﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺴﻔﺮ  ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺘﻮﺟﻬﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
ﻟﻌّﻠﻲ ﻳﻮﻣﺎ ﺃﺳﺎﻓﺮ ﻭﺃﺗﻌﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺃﺣﻘﻖ ﻃﻤﻮﺣﻲ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺃﺧﻲ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺧﻄﻮﺗﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﺳﻬﻠﺔ، ﻓﻮﺍﻟﺪﺍﻩ
ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺃﺭﺍﺩﺍ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻃﺒﻴًﺒﺎ ﺃﻭ ﻣﻬﻨﺪًﺳﺎ ﺭﻓﻀﺎ ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺱ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺤﺮﺻﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮﺍﺟﻬﻪ، ﻭﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ،
ﻳﻘﻮﻝ ﻧﺎﻳﻔﺔ: "ﺑﻌﺪ ﺇﻗﻨﺎﻉ  ﻭﺍﻟﺪﻱ  ﺑﺮﻏﺒﺘﻲ، ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻋﻠّﻲ ﺃﻥ
ﺃﺣﻤﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﺃﻥ ﺃﺗﺰﻭﺝ،
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ  ﺃﻧﻬﻴﺖ ﺩﺭﺍﺳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺾ ﺗﻔﺮﻏﺖ ﺃﻛﺜﺮ  ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺭﻓﻀﺖ ﻓﻜﺮﺓ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ".
"ﻟﻮﻻ ﺃﺧﻲ ﻣﺆﻣﻦ، ﻣﺎ  ﻛﻨﺖ ﻫﻨﺎ  ﺍﻟﻴﻮﻡ"،  ﻗﺎﻝ ﻧﺎﻳﻔﺔ. ﻭﺃﺿﺎﻑ:
"ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻭﺃﻧﺎ ﻭﺃﺧﻲ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﺗﻌﺮﻓﻨﺎ  ﺳﻮﻳﺎ  ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ، ﻷﻧﻪ ﺗﻤﻨﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻭﺩﻋﻤﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻨﻊ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺑﺮﻏﺒﺘﻲ
ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ".
ﻣﺨﺎﻭﻓﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ
ﻭﻛﺎﻥ ﻧﺎﻳﻔﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻟﻜﻨﻪ ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺷﺮًﻃﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﻨﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ،
ﻓﺄﺣﻀﺮ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻂ ﻋﺪًﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺃﺭﺳﻠﻬﺎ
ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
"ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎﻭﻓﻲ ﻛﺒﻴﺮﺓ  ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻷﻧﻲ ﻻ ﺃﻣﻠﻚ  ﺃﻱ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻭﺍﻹﺧﺮﺍﺝ، ﻟﻜﻦ ﺗﺒﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ"، ﻳﻘﻮﻝ  ﻧﺎﻳﻔﺔ. ﻭﻳﻀﻴﻒ: "ﻓﻲ ﺳﻨﺘﻲ  ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺗﻌﻠﻤﺖ
ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ ﻭﺍﻹﺿﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺨﺼﺼﺖ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻫﺬﺍ ﻷﻧﻨﻲ  ﺃﻃﻤﺢ ﺃﻥ  ﺃﻧﺘﺞ ﻓﻴﻠًﻤﺎ، ﻭﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﺑﻨﻔﺴﻲ".
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ
ﺃﺛﺮﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﻧﺎﻳﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ،
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﻭﺳﻔﻚ ﺩﻣﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ، "ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻃﻤﺢ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ".
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﻧﺎﻳﻔﺔ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﻋﻦ ﻓﻴﻠﻢ  ﺃﻧﺘﺠﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  "ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ". ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻷﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ  ﺭﻭﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ
ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻸﻓﻼﻡ، ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃّﻟﻔﻪ ﻭﻗﺎﻡ
ﺑﺈﺧﺮﺍﺟﻪ ﺯﻣﻴﻠﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "٠٣:٣"، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ hcenrf ezirP mliF 3102 coD hallamaR 
etrA dna eutitsnI rehteoG ,etutitsni.
· ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ
ﺃﻣ ﻧﺎﻳﻔﺔ.. ﺍﳴﻤﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺭ ﻣﺨﺮًﺟﺎ ﻭﻣﻨﺘًﺠﺎ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺎ
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ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻟﺤﺮﻕ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺆﺷﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﺪﺀ ﺷﻴﻮﻉ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺴﺘﺴﻬﻞ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻛﺄﺣﺪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﻌﺐ.
ﻭﺃﻗﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺃﺑﻮ ﺷﻌﺮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺗﻔﺎًﻋﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ
ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺤﺮ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺟﻬﺎﺯﻩ ﻳﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ، ﺇﻻ
ﺃﻧﻪ  ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻘﻠﻖ ﺷﺪﻳﺪ  ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻻﻓًﺘﺎ  ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻃﺎﻟﺐ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ،  ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ،
ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ، ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺷﻌﺮ:
"ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ
ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﺗﺤﺮﻛﻨﺎ ﺳﺮﻳًﻌﺎ ﻟﻮﻗﻔﻪ ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ
ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻌﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻻ ﻳﺨﺒﺮ
ﺃﺣًﺪﺍ ﺑﻨﻴﺘﻪ، ﻟﺬﺍ ﻳﺼﻌﺐ ﻭﻗﻔﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺭﺃﻓﺖ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮﻩ
ﻣﺮﺗﻜًﺒﺎ ﻟﺠﻨﺤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ،  ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻐﻮﻁ ﻧﻔﺴﻴﺔ
ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﺭﺅﻳﺔ ﺃﻱ ﺃﻓﻖ، ﻭﻣﻦ ﻓّﺮﻁ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻓﻠﻦ ﺗﺜﻨﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻬﻢ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺩﻣﺠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ  ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻌﺾ  ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ  ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻘﺪﺍﻧﻬﺎ ﺃﻭﺻﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ.
ﻭﻳﺘﻔﻖ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺩ. ﻓﻀﻞ ﺃﺑﻮ ﻫﻴﻦ
ﻣﻊ  ﺻﺎﻟﺤﺔ  ﺣﻮﻝ ﺣﺎﻝ  ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻭﺍﻧﻐﻼﻕ ﺍﻷﻓﻖ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺻﻞ  ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺎﻡ، ﻭﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ  ﻣﻦ
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ.
ﻭﺭﺃﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻠﻢ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺤﻖ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ،
ﻭﺍﻧﻘﺴﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﺳﺒﺒﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺗﻔﻜﻴﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ  ﺑﺎﻻﻧﺘﺤﺎﺭ، ﻻﻓًﺘﺎ
ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺎﻣًﻴﺎ ﺃﻣﺎﻡ
ﻗﺪﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﺨﺮ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻭﺣﻮﻝ  ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻫﻴﻦ ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻭﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﺮ ﻭﺑﻄﺎﻟﺔ ﻭﺗﻜﺪﺱ  ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﺮﻗﻮﻥ  ﺃﺑﻮﺍًﺑﺎ  ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻻ ﺗﻔﺘﺢ  ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ،
ﻓﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻐﻠﻖ، ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻋﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭﺻﺪ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ.
ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻗﺎﻝ ﺩ. ﺃﺑﻮ ﻫﻴﻦ: "ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺴﺎﺕ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ  ﻇﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻗﻄﻊ  ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺪﺱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ، ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ،
ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﺘﺢ ﺷﻬﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻤﻮﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺃﻏﻠﻘﺖ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ".
ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺃﺑﻮ ﻫﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ، ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ
ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ  ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻜﺒﺖ ﻭﺗﺮﺩﻱ  ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
ﺗﺘﻤﺔ ﺍﳴﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻭﳳ ﳲ ﻏﺰﺓ..
ﻋﺒﻴﺮ ﺍﻷﺩﻏﻢ
ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ،
ﺗﻨﻤﻲ ﻓﻴﻬﻢ ﻗﻴﻢ ﻋﺪﺓ، ﻛﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، ﻭﺣﺐ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻳﻘﻀﻮﻥ ﻭﻗًﺘﺎ ﻣﻔﻴًﺪﺍ ﻭﻣﻤﺘًﻌﺎ،
ﻟﻬﻢ ﻭﻟﻸﻫﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺜﻘﻞ ﻭﺟﻮﺩ
ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻧﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﺳﻴﺊ.
"ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﺗﺠﻮﻟﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺻﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺃﻫﻠﻬﻢ، ﻟﺘﻌﺮﻑ ﻣﺪﻯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻫﻞ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ.
ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ
ﺑﻌﺪ ﻋﺠﺰ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻏﻮﺙ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ  )ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ(  ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻛﺎٍﻑ ﻟﺘﻨﻔﺬ ﻣﺨﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ﻛﻌﺎﺩﺗﻬﺎ
ﻛﻞ ﺻﻴﻒ، ﻧﻔﺬﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﺮﺡ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻨﻠﻨﺪﻳﺔ  ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ  ﺩﻭﻻﺭ، ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ، ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥١ ﺃﻟﻒ 
ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ.
ﺳﻤﺮ )٧١ ﻋﺎًﻣﺎ( ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﻓﻲ 
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻢ. ﻭﻋﻦ  ﺩﺍﻓﻌﻬﺎ، ﻗﺎﻟﺖ  ﺇﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ
ﺗﻤﻸ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﺍﻏﻬﺎ ﺑﺸﻲﺀ ﻧﺎﻓﻊ، ﻭﺳﺠﻠﺖ ﺑﻤﺨﻴﻢ ﻣﺪﺭﺳﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )ﻳﻼ ﻧﻘﺮﺃ ﻳﻼ ﻧﺼﻴﻒ(، ﻭﻣﺨﻴﻢ ﺟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻨﻈﻤﻪ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺳﻤﺮ، ﻓﻤﺨﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ
ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﻬﻢ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ.
ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ ﺃﺳﺒﻮًﻋﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻛﻞ ﺻﺒﺎﺡ ﻭﻳﻘﺮﺃﻭﻥ
ﻛﺘﺎًﺑﺎ، ﻭﻳﻌﻮﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﻭﻳﻠﺨﺼﻮﻧﻬﺎ. ﺗﻘﻮﻝ: "ﻧﻠﺨﺼﻪ
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻔﺪﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﻨﺨﺰﻥ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺐ
)ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺎﺓ( ﻓﻲ ﺫﺍﻛﺮﺗﻨﺎ".
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺒﺘﻪ  ﺳﻤﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﺨﻴﻢ  ﺟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،  "ﻟﺘﻨﻮﻋﻪ ﻭﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻭﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺍﺳﺘﻤﺘﻌﻨﺎ
ﻭﺍﺳﺘﻔﺪﻧﺎ("، ﺣﺴﺐ ﺳﻤﺮ.
ﺃﺳﺎﻣﺔ )٤١ ﻋﺎًﻣﺎ( ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﻴﻢ  "ﺍﻟﻨﺼﺮ 
ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ" ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻴﻤﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻥ
ﻳﻮﻧﺲ. ﻳﻘﻮﻝ: "ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺿﻤﻦ ٠٦ ﺷﺒًﻼ  ﻣﻦ  ﺃﺑﻨﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ.. ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﺣﺒﻪ
ﻣﻦ ﻓﻨﻮﻥ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻭﺭﺳﻢ ﻭﻫﻨﺪﺳﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻭﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺟﺪﺩ".
ﻭﻳﺪﻣﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺣﺴﺐ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺑﺮﻳﺺ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ "ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ
ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﻭﻧﺼﻔﻬﻢ ﻣﻤﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮﻥ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺩﻣﺠﻬﻢ ﻭﺟﺴﺮ  ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ"، ﻧﺎﻓًﻴﺎ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ  ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺣﺰﺑﻲ،
"ﻓﺎﻟﻄﻼﺏ ﻛﻠﻬﻢ ﺃﺑﻨﺎﺅﻧﺎ".
ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﺆﺧًﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻤﻬﺎ )ﺟﻴﻞ
ﺍﻟﻨﺼﺮ( ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺃﺳﺒﻮًﻋﺎ ﻟﻌﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻟﺘﺜﻴﺮ ﺟﺪًﻻ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺨﻔﻮ
ﺣﺪﺗﻪ  ﺇﺛﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻘﻄﺎﻉ  ﻏﺰﺓ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺍﻟﻔﺘﻮﺓ" ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻲ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺛﺎﻧﻮﻱ، ﻭﺗﺨﺮﻳﺠﻬﺎ ﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻤﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻔﺘﻮﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ.
ﻭﺭﻏﻢ  ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮﺓ ﻭ "ﺟﻴﻞ
ﺍﻟﻨﺼﺮ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ ﺃﻥ ﻣﺨﻴﻤﺎﺗﻬﻢ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ  ﻭﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ، ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺟﻴﻞ ﻣﻘﺎﻭﻡ،  ﺇﻻ  ﺃﻥ ﻋﺪًﺩﺍ  ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ  ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮﺕ  ﻋﻦ  ﻣﺨﺎﻭﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ
ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺭﺃﺕ ﻓﻴﻪ ﺗﻜﺎﻟًﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﻟﺼﻮﻏﻪ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺗﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﺸﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﻓﺘﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻟﻴﺲ
ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ، ﻭﻣﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺛﺮ ﻓﻲ  ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﻨﺴﻖ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﺋﻞ
ﻛﺮﺍﺯ، ﺃﻥ ﻣﺎ ﻣّﻴﺰ ﻣﺨﻴﻤﺎﺗﻬﻢ ﻫﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
)ﻣﺘﻨﺰﻫﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﺟﺪ(، ﻟﻨﺨﺮﺝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺟﻮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ.
ﻭﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ، ﻗﺎﻝ ﻛﺮﺍﺯ: "ﺇﻧﻨﺎ
ﻧﻐﺮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﻧﻌﻠﻤﻪ ﻣﺎ ﺩﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺭﺳﻮﻟﻨﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺮﻣﺎﻳﺔ ﻭﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺘﺪﺉ"، ﻣﻮﺿًﺤﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻟﻜﻞ ٠٢ ﻃﺎﻟًﺒﺎ، ﺗﺘﺒﺎﺩﻝ ﻛﻞ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﻳﻤﺮﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺟﻤﻴًﻌﺎ.
ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ
ﺃﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ،  ﻓﻴﻘﻮﻝ  ﺩ.
ﻭﻟﻴﺪ ﺷﺒﻴﺮ  ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺭﺋﻴﺲ  ﻗﺴﻢ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ: "ﺑﻌﺪ
ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،  ﻓﺈﻥ ﻃﻼﺑﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺸﻐﻞ  ﺃﻭﻗﺎﺕ
ﻓﺮﺍﻏﻬﻢ  ﺑﺄﺷﻴﺎﺀ  ﻧﺎﻓﻌﺔ.. ﻭﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ  ﻓﻲ ﺻﻘﻞ  ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺑﺪﻣﺠﻪ
ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻬﺎ". 
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ
ﻋﻼ  ﺣﺴﺐ ﺍﷲ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ  ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ
ﻭﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ  ﺃﻣًﺮﺍ ﻣﻤﺪﻭًﺣﺎ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ  ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻭﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ
ﺷﺨﺼﻴﺔ.
ﻭﺣﻮﻝ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ  ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺣﻤﻠﻪ
ﻭﺗﻤﺎﺭﻳﻦ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﺷﺎﻗﺔ )ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ( ﺭﺃﺕ ﺃﻧﻪ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ
ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺑﻌﺎﺩﻫﻢ ﻋﻨﻪ ﺑﻞ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻨﻪ.
ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﺃﻭ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻛﻨﻒ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﻦ  ﻭﻋﺎﻳﺸﺎ
ﻧﻜﺒﺎﺕ ﻭﻭﻳﻼﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺎ
ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻭﻓﻪ ﻭﻗﻮﺍﺩﺡ ﺍﻟﺤﺪﺙ
ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ، ﻓﻴﻀﻄﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﺼﻤﻮﺩ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ  ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻣﺎ  ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ  ﺧﻄﻮﺭﺓ
ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ. ﻭﺫﻟﻚ  ﺇﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ
)ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ(، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻀﺞ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻲ  ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻭ
ﻣﻌﺮﻓﻲ،  ﻓﻴﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﻮﺍﻋﻲ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺪﻯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻭﺑﺚ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺪًﻻ
ﻣﻦ ﺯﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﺗﻮﻥ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﻟﻢ ﻳﺤﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ، ﻣﺎ ﻳﻬﺪﺩ
ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ ﺟﻴﻞ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.
ﺍﳴﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﳲ ﻏﺰﺓ.. ﺑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﻣﻌﻘﻮًﻻ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ".
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﺇﻥ  ﺃﻱ  ﺣﻜﻮﻣﺔ  ﺟﺪﻳﺪﺓ  ﻟﻦ  ﺗﺆﺛﺮ ﻛﺜﻴًﺮﺍ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ. ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺮﻭﻥ
ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻟﻠﻌﻘﺒﺎﺕ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩ. ﻫﻴﺜﻢ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ: "ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ. ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺪﺙ  ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ. ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ  ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺩﺍﺋًﻤﺎ".
ﻭﻗﺎﻝ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﺇﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﷲ ﻫﻲ "ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻴﺎﺽ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ  ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻋﺘﺮﺿﺘﻬﺎ ﻫﻲ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺮﺿﺖ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ".
ﻭﺑﻘﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺪ
ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ
ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ".
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻋﺎﺷﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺭﻏﺒﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻭﺣﻞ ﺇﺷﻜﺎﻻﺗﻬﺎ.
ﻭﻳﺮﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺮﺏ: "ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﻳﺴﺮﻱ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺃﻭ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ. ﺍﻟﻜﻞ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﺄﺗﻲ
ﺃﻥ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺳﻮﺍﺀ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ".
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ  ﺧﻄﺮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ  ﺃﻱ  ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ  ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺣﺮﺏ.
ﻳﺮﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﷲ
ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ، ﻷﻥ ﺃﻱ ﺣﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀ
ﻣﺎﻟﻴﺎ، ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺃﺳﺎًﺳﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻋﺘﺮﺿﺖ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻭﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻀﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﷲ، ﻓﺈﻥ
ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺣﺘﻰ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ  ﺩﻳﺔ ﺇﻥ "ﺍﻟﻠﻌﺐ  ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ  ﻣﻬﻢ. ﻟﻜﻦ
ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻢ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ  ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ". ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ، ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺩﺍﺋًﻤﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺒﺮﺍﻣﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ.
ﺗﺘﻤﺔ ﺍﳴﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ
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ﳴﺎﺫﺍ ﻳﻤﺰﻕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ 
ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﳲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ؟
  ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻳﻘﻴﻦ
ﺃﺭﺑﻌﺔ  ﻋﻘﻮﺩ  ﻓﻲ  ﺣﻴﺎﺗﻲ  ﻭﺃﻧﺎ  ﺃﺷﻬﺪ  ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﻄﻘﻮﺱ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﻮﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﻼﺏ ﻣﺪﺍﺭﺱ 
ﻟﻄﻼﺏ ﺟﺎﻣﻌﺔ، ﺻﺮﻧﺎ ﻧﻨﻈﺮ ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ ﺑﺸﻲﺀ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﻴﻦ! ﺛﻢ ﺗﺨﺮﺟﻨﺎ ﻭﺻﺮﻧﺎ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ.
ﻣﺎ  ﺇﻥ  ﻳﺨﺮﺝ  ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻣﻦ  ﻗﺎﻋﺎﺕ  ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ، 
ﺣﺘﻰ  ﺗﺮﺍﻫﻢ  ﻳﻤﺰﻗﻮﻥ  ﺍﻟﻜﺘﺐ  ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﺗﺮ، 
ﻣﺤﻴﻠﻴﻦ  ﺳﻮﺍﺩ  ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ  ﺇﻟﻰ  ﺑﻴﺎﺽ.  ﻟﻴﺲ 
ﺑﻴﺎﺽ ﺍﻟﺜﻠﺞ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ.
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺮﻳﺌﻮﻥ ﻛﺒﻴﺎﺽ 
ﺍﻟﺜﻠﺞ.
ﻓﻲ  ﻛﻞ  ﻋﺎﻡ،  ﺗﺴﺘﻤﺮ  ﻃﻘﻮﺱ  ﺍﻟﺘﻤﺰﻳﻖ، 
ﻭﻳﺒﺪﻭ  ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﻳًﻼ،  ﻣﺎ  ﺩﺍﻡ  ﻧﻈﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻳﻘﻤﻊ  ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ،  ﻭﻫﻮ  ﻳﺘّﻮﺝ  ﺑﻨﻈﺎﻡ 
ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ.  ﻟﺬﺍ،  ﻓﺎﻟﺘﻤﺰﻳﻖ  ﻫﻮ  ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ 
ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻤﺮﺩ. ﺑﻞ ﻫﻮ 
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺫﻛﻴﺔ ﻟﻠﻔﺖ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ.
ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻭﺻﻞ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ 
ﻓﻲ  ﺑﻼﺩﻧﺎ  ﻣﻨﺬ  ٤  ﻋﻘﻮﺩ  ﻭﺃﻛﺜﺮ،  ﻭﻓﻲ  ﺑﻼﺩ 
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻳًﻀﺎ؟
ﻭﺇﺫﺍ  ﻭﺻﻞ،  ﻓﻤﺎﺫﺍ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ﻫﺆﻻﺀ 
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ: ﺃﺧﻔﻖ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻮﻥ ﻭﺭﺳﺒﻮﺍ!
ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺮﺳﺒﻮﻥ!
ﻭﻻ  ﻳﺒﺪﻭ  ﺃﻧﻬﻢ  ﺳﻴﺮﻓﻌﻮﻥ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺼﻒ 
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ!
ﻓﻲ  ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ  ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ  "ﻓﻴﻠﻢ  ﺛﻘﺎﻓﻲ"،  ﻳﺴﺨﺮ 
ﺗﻘﻨﻲ  ﺍﻷﻓﻼﻡ  ﻭﻣﺰﻭﺩﻫﺎ  ﻏﺎﺿًﺒﺎ ﻣﻦ  ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻓﻴﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﺛﻘﺎﻓﻲ 
ﻗﺎﺋًﻼ:  "ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  ﻣﺶ  ﻓﻴﻜﻢ.  ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ 
ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ"،  ﻟﻴﻀﻊ  ﺧﻮﺫﺗﻪ  ﻭﻳﻤﻀﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺩﺭﺍﺟﺘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ.
ﺗﺄﻣﻠﺖ  ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ  ﺍﻟﺬﻱ  ﺃﻧﺘﺞ  ﻗﺒﻞ 
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﺎﺣﺖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻘﻂ 
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﺃﻣﻠﺖ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺑﺸﻜﻞ  ﺃﺳﺎﺳﻲ؛  ﻟﻜﻦ  ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ  ﺍﻧﺸﻐﻠﻮﺍ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ.
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ، 
ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ  ﻫﻮ  ﺃﺣﺪ  ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻭﺩﺍﻋﻢ ﻟﻪ.
ﻓﻲ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،  ﻟﻢ  ﺗﻜﺘﻤﻞ  ﺃﺭﻛﺎﻥ  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،  ﻟﺬﺍ  ﻋﻮﻟﻨﺎ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻟﺨﻠﻖ  ﺗﻔﻜﻴﺮ  ﻧﺎﻗﺪ  ﺣّﺮ،  ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ  ﻧﻈﺎﻡ 
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻣﺪﻧﻲ.
ﻭﺗﻠﻚ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻓﺮﺻﺔ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ.  ﻟﻜﻨﻬﻢ 
ﺭﺳﺒﻮﺍ ﻭﺑﻘﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ!
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺗﻤﺰﻳﻖ ﺍﻟﻮﺭﻕ.
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ؟
ﻟﻢ  ﻳﺴﺘﻐﻞ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻮﻥ  ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ،  ﻭﻟﻢ 
ﻳﻘﺪﺭﻭﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺤﺪﺙ ﻛﺜﻴًﺮﺍ.
ﻛﻨﺎ  ﻛﻤﻌﺪﻱ  ﻣﻨﺎﻫﺞ  ﺁﺧﺮ  ﺩﻭﻟﺔ  ﻋﺮﺑﻴﺔ، 
ﻓﻜﺎﻥ  ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ  ﺃﻥ  ﻳﻜﻮﻥ  ﻣﻨﻬﺎﺟﻨﺎ  ﺃﻓﻀﻞ 
ﻣﻨﻬﺎﺝ.  ﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ، ﻛﺎﻥ  ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﺤﺪﻭًﺩﺍ، 
ﻓﻘﺪ  ﺍﻧﺸﻐﻠﻨﺎ  ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ  ﻋﻠﻰ  ﺃﺳﺲ  ﻭﺍﻫﻴﺔ، 
ﻭﺍﺣﺘﻔﻴﻨﺎ  ﻛﺜﻴًﺮﺍ  ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ،  ﻏﻴﺮ 
ﻣﺪﺭﻛﻴﻦ  ﺃﻧﻨﺎ  ﺳﻨﻌﻠﻢ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﺍﻟﺤﻔﻆ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﻊ!
ﻟﻴﺲ  ﺍﻟﻤﻬﻢ  ﻓﻘﻂ  ﻣﺎﺫﺍ  ﻧﻌّﻠﻢ،  ﺑﻞ  ﻛﻴﻒ 
ﻧﻌﻠﻢ؟
ﻭﻛﻞ  ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ  ﺃﺫﻛﻴﺎﺀ،  ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ  ﻳﺮﺳﺒﻮﻥ؟ 
ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺤﺒﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ؟
ﻟﻤﺎﺫﺍ  ﻟﻢ  ﻧﺠﺐ  ﺣﺘﻰ  ﺍﻵﻥ  ﻋﻠﻰ  ﺫﻟﻚ  ﻭﺁﺛﺮﻧﺎ 
ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ!
ﺍﻧﻈﺮ  ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ  ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ:  ﺇﻧﻬﺎ  ﻣﻜﺮﺭﺓ 
ﻭﻣﺤﻔﻮﻇﺎﺕ.
ﺗﻤﺎﻡ.  ﺃﺣﺴﻨﺘﻢ.  ﻟﻜﻦ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ،  ﻭﻟﻴﺲ 
ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ!
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻳﻮﻧﺲ: ﺍﻧﺘﻘﻞ "ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ" ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ، 
ﻭﻟﻢ  ﻳﻌﺪ  ﺍﻷﻣﺮ  ﻣﻘﺘﺼًﺮﺍ  ﻋﻠﻰ  ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺍﻹﻋﻼﻡ،  ﻓﺄﺻﺒﺢ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﻴﺖ،  ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ، 
ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻭﻋﻘﻮﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻭﺻﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ.
ﻛﺎﻥ  ﻳﻮﻧﺲ  ﺃﺣﺪ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ  ﻓﻲ  ﺩﻭﺭﺓ  ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ  ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ  ﻃﻮﺑﺎﺱ،  ﺣﻴﻦ  ﺃﺷﻌﻞ 
ﻣﺜﺎﻝ ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﻤﺪﺭﺏ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻴﺤﺘﺪﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺑﻌﺪﻫﺎ؛ ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻇﺎﻫﺮﺓ  ﻓﻨﻴﺔ  ﺳﺘﺮﻓﻊ  ﻣﻤﺜﻞ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ﻓﻴﻪ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ،  ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ  ﻗﺎﻟﻮﺍ  ﺇﻧﻨﺎ  ﻧﺒﺎﻟﻎ 
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻄﺮﺏ، ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺛﺎﻟﺚ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺒﻨﺎ، ﻭﻣﺘﺪﺭﺑﺔ 
ﺧﺎﻣﺴﺔ  ﺃﻭﺿﺤﺖ  ﺃﻥ  ﺍﻟﻬﺪﻑ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻳﻔﺴﺪﻩ،  ﻭﺳﺎﺩﺳﺔ  ﻏﻀﺒﺖ 
ﻭﺗﺸﺎﺟﺮﺕ ﻣﻦ ﺯﻣﻴﻠﺘﻬﺎ ﻟﺨﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﺏ ﻋﺴﺎﻑ "ﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺥ"، ﻭﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﺮﺡ 
ﻳﻮﺳﻒ. ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺗﺸﺒﻪ "ﺣﻤﻰ" ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺮﺳﻢ 
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ" ﺳﺘﻮﺩﻳﻮ ﺍﻟﻔﻦ" ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
ﻟﻜﻦ  ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  ﻓﻲ"  ﻣﺤﺒﻮﺏ  ﺍﻟﻌﺮﺏ"  ﺗﺰﺍﻣﻨﻪ  ﻣﻊ  ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﺎﺣﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ.
ُﺣﻤﻰ
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷﻄﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻴﻨﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﺑﻠﺲ، ُﻳﻌﺘﺒﺮ "ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ" 
ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﻭﻓﻴﻪ ﺇﻃﺎﻟﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻳﺬﻫﺐ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ 
ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ،  ﻭﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ،  ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﺠﻨﻲ  ﺃﺭﺑﺎًﺣﺎ ﻃﺎﺋﻠﺔ  ﺑﺎﺳﻢ  ﺍﻟﻔﻦ  ﻭﺍﻟﻨﺠﻮﻡ. 
"ﻭﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ، ﻓﻔﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻧﺼﻮﺕ 
ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ". ﻭﺗﻀﻴﻒ: "ﻟﻮ ﺃﻥ  ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ  ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻧﺸﺮ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻻﺑﺘﻜﺮﻭﺍ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺭﺧﻴﺼﺔ، ﻣﺜﻞ "ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ" ﻭ"ﺗﻮﻳﺘﺮ" ﻣﺜًﻼ".
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺭﺑﻰ ﻋﻨﺒﺘﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻌﻤﻞ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﺪﺱ  ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ:  ﻻﺣﻈﺖ  ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  "ﺣﻤﻰ"  ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻖ 
ﻋﺴﺎﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ﻭﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻭﺃﻏﺎﻧﻲ ﻋﺴﺎﻑ 
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻳﺎﻓﻄﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ 
ﻟﻪ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ:  "ﺃﻋﺘﻘﺪ  ﺃﻥ  ﻇﺎﻫﺮﺓ  ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،  ﺗﻨﺒﻊ  ﻣﻦ  ﻛﻮﻧﻨﺎ  ﻣﺠﺘﻤًﻌﺎ  ﻳﻌﺎﻧﻲ 
ﻭﻣﺜﻘًﻼ  ﺑﺎﻟﻬﻤﻮﻡ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻬﺮﺏ  ﻗﻠﻴًﻼ ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻣﻨﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎﻉ  ﺇﻟﻰ ﺳﻔﻴﺮ ﻗﻀﻴﺘﻪ 
ﻭﻫﻤﻮﻣﻪ  ﻏﻨﺎًﺀ.  ﻭﻫﺬﺍ  ﻳﺆﻛﺪ  ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ  ﻣﻬﻤﺔ  ﺃﻳًﻀﺎ،  ﻟﻴﺲ  ﻓﻲ  ﺯﻣﻦ  ﺍﻟﺴﻠﻢ 
ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻳًﻀﺎ. ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ 
ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﻌﻴﺶ ﻗﺼﺔ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﺑﻦ ﻣﺨﻴﻢ ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻟﻤﻬﻤﻮﻡ ﻣﺜﻠﻨﺎ، ﺍﻟﻼﺟﺊ ﻣﺜﻠﻨﺎ، 
ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻈﻤﻨﺎ؟". ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ: "ﻧﺤﺐ ﻋﺴﺎﻑ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎ".
ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﺠﺪﻭﻟﻴﻦ ﺣﺴﻮﻧﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ، ﺗﺼﻒ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ 
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺟﺎﺭﻑ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻋﺮﺏ ﺁﻳﺪﻭﻝ" ﺑـ "ﺍﻟﺒﻼﻫﺔ". ﻭﺗﻘﻮﻝ: "ﻟﺴُﺖ 
ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻄﺮﺏ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﻭﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ، ﻭﻟﺴُﺖ ﺿﺪ ﻋﺴﺎﻑ، ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻲ 
ﺃﻥ ﺃﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺃﺻﻮﺕ ﻟﻌﺴﺎﻑ، ﻭﺃﺩﻋﻮ ﻟﻪ ﺳﺮﺍ ﺑﺄﻥ ﻳﻮﻓﻘﻪ ﺍﷲ ﻛﻲ ﻳﻨﺠﺢ، ﻟﻜﻦ 
ﻟﻦ ﺃﻗﺪﺱ ﻋﺴﺎﻑ ﻭﺃﺧﺮﺝ ﻟﻠﺸﻮﺍﺭﻉ ﺃﻫﺘﻒ ﻟﻪ، ﻭﺃﻋﻠﻖ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ".
ﺗﺘﺎﺑﻊ: "ﻛﺎﻥ ﻣﻦ  ﺍﻷﺟﺪﺭ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ  ﺇﻋﻼﻣﻨﺎ ﻭﺑﻨﺎ  ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻖ ﺻﻮﺭ  ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻷﺳﺮﻯ 
ﺍﻟﻤﻀﺮﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺕ، ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ  ُﺗﻠﻔﺖ  ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ.  ﻭﻧﺤﻦ  ﺷﻌﺐ  ﻟﺪﻳﻨﺎ  ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ.  ﻭﻗﺪ  ﺍﻧﺘﻘﺪﺕ  ﻣﺮﺓ  ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ 
ﺗﺪﻋﻮ  ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ  ﺑﺠﺎﻧﺐ  ﻣﺤﻤﺪ  ﻋﺴﺎﻑ  ﻭﺗﻘﺪﻳﺴﻪ  ﻟﺪﺭﺟﺔ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ  ﺃﻧﻪ  ﺍﻟﻤﺨﻠﺺ 
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺳﺎﻣﺮ ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻭﻱ ﻳﺤﺘﻀﺮ؛ ﺛﺎﺭﺕ ﻓﺌﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺿﺪﻱ، ﻭﻓﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻬﻤﺖ ﻣﺤﺘﻮﺍﻩ ﻭﺃﻳﺪﺗﻨﻲ، ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺃﻧﻨﺎ ﺷﻌﺐ ﻻ ﻧﺮﻓﺾ 
ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﻧﺴﻌﻰ ﻟﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ“.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺔ ﺳﻮﻧﺎ ﺍﻟﺪﻳﻚ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻭﺃﻏﺎﻧﻴﻪ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻨﺎ ﺷﺎﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﻫﻲ 
ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ. ﻭﺗﻀﻴﻒ: ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻋﺴﺎﻑ ﺃﺩﺧﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺑﻴﻮﺕ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﺘﻰ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻇﻦ ﺃﻥ ﺍﺳﻤﻪ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻛﺸﺎﺏ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺿﻞ، ﻭﺇﻥ 
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ، ﻟﻤﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺑـ ”ﺃﺣﺪ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ“. 
ﻭﺗﺆﻛﺪ  ﺃﻥ  ﻋﺴﺎﻑ  ﻃﺮﺡ  ﻧﻔﺴﻪ  ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ  ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ  ﺟﺪ ﺍ،  ﺑﻌﻴًﺪﺍ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻘﺘﻞ 
ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭ،  ﻓﻲ  ﺍﻟﻮﻗﺖ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻧﺮﻯ  ﻓﻴﻪ  ﺃﺑﻨﺎﺀ  ﺷﻌﺒﻨﺎ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﻳﻘﺎﻭﻣﻮﻥ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ  ﺑﻜﺎﻓﺔ  ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، 
ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ  ﺃﻧﻪ  ﻳﻘﺎﻭﻡ  ﺑﺼﻮﺗﻪ  ﻭﺭﺳﺎﻟﺘﻪ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻘﻮﻝ  ﺇﻥ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺷﺒﺎﺏ ﻳﻨﺎﺿﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ 
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺑﻄﺮﻕ ﻛﺜﻴﺮﺓ.
ﺇﻋﻼﻡ ﺃﻡ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﻳﺮﻯ ﻣﺮﺍﺳﻞ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﺃﻛﺮﻡ ﺍﻟﻨﺘﺸﺔ، ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  ﺑﻤﺠﻤﻠﻪ،  ﻟﻢ  ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ  ﻣﻊ  ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﻘﻀﻴﺔ 
ﻋﺎﺩﻳﺔ،  ﻭﺇﻧﻤﺎ  ﺃﺧﺬ  ﻣﺴﺎﺣﺔ  ﻛﺒﻴﺮﺓ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ  ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ 
ﺃﻳًﻀﺎ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﺘﺸﺔ، ﻓﻘﺪﺕ ﻭﺟﻬﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ. ﻭﺗﻌﺪﻯ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﻋﻢ، 
ﻭﺗﺪﺣﺮﺟﺖ "ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺜﻠﺞ" ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﺴﺎﻑ ﻭﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻭﺑﺎﺕ ﺇﻳﻘﺎﻓﻬﺎ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﺃﻣًﺮﺍ ﻣﺴﺘﺤﻴًﻼ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ:  ﺃﺳﺒﺎﺏ  ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ  ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺣﻈﻲ  ﺑﻬﺎ  ﻋﺴﺎﻑ 
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ،  ﻓﺎﻟﺸﺎﺭﻉ  ﺑﺪﺃ  ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ  ﻣﻌﻪ،  ﻭﻣﺜﻞ  ﺫﻟﻚ  ﻓﻌﻠﺖ  ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺍﻹﻋﻼﻡ،  ﺃﻋﻘﺒﻪ 
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ 
ﺑﻘﻮﺓ  ﻭﻛﺜﺎﻓﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ،  ﻭﺑﺎﺗﺖ  ﺟﺰًﺀﺍ  ﻣﻨﻬﺎ.  ﻭﻫﺬﺍ  ﺃﻋﻄﻰ  ﺍﻷﻣﺮ  ﺯﺧًﻤﺎ ﻭﺷﺮﻋﻴﺔ 
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ،  ﺑﻌﺪﻫﺎ  ﺟﺮﻯ  ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻋﺴﺎﻑ  ﺇﻋﻼﻧﻴﺎ  ﻭﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺎ،  ﻭﻫﻨﺎ  ﺑﺪﺃﺕ  ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ 
ﺗﺘﻀﺨﻢ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ، ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻻ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ: ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺪﻗﺔ 
ﻻ  ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ  ﻣﻊ  ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ  ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ،  ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ  ﺍﻟﺮﺃﻱ  ﺍﻟﻌﺎﻡ،  ﻟﻜﻦ  ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ  ﻓﻲ  ﺷﺄﻥ 
"ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ" ﻭﺇﻇﻬﺎﺭﻩ ﻛﻤﻌﺮﻛﺔ ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ، ﺯﺍﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪ. 
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻻ ﻃﻌﻢ ﻟﻪ
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ، ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻴًﺒﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺴﺎﻑ، ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻦ 
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻻ ﻃﻌﻢ ﻟﻪ، ﺧﺼﻮًﺻﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ  ﺍﻟﺠﺴﺎﻡ 
ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ. ﻭﻳﻀﻴﻒ: ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻻﻧﻜﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﺰﺍﺋﻢ، ﻳﺒﺤﺚ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﻣﻌﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ 
ﺍﻟﻤﻘﻬﻮﺭ  ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻋﻦ  ﺃﻱ ﻧﺼﺮ ﺷﻜﻠﻲ  ﻭﺃﻱ  ﺍﻧﺠﺎﺯ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ  ﺗﺎﻓًﻬﺎ.  ﻟﺬﺍ  ﺑﺎﻟﻐﻨﺎ 
ﻓﻲ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻛﺜﻴًﺮﺍ.
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺛﺎﺋﺮ ﺗﻮﺍﻳﻬﺔ، ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﺮﺑﻲ، ﻭﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺩﻋﻢ ﻋﺴﺎﻑ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺗﺸﺒﻬﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: "ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﻞ ﻧﻘﻞ ﻫﻤﻮﻡ 
ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﻘﻮﺓ،  ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﺮﺑﻲ. ﻭﺷﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮﺡ ﻭﻧﺸﻮﺓ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻭﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺔ 
ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
ﻭﺗﺮﻯ  ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ  ﺍﻟﻐﺰﻳﺔ  ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ  ﻣﻬﺪﻱ،  ﺃﻥ  ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺗﻌﺎﻣﻞ  ﻣﻊ  ﻋﺴﺎﻑ  ﻛﻘﻀﻴﺔ 
ﺷﻌﺐ ُﻧﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻘﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ، ﻭﻟﻢ ﻳﺸﻄﺒﻬﺎ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.  ﻭﺗﻘﻮﻝ:  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻌﻜﺲ،  ﺃﺟﺪ  ﺃﻥ  ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﻗّﺼﺮ  ﻓﻲ  ﺑﻌﺾ 
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ  ﻓﻲ  ﺩﻋﻢ  ﺍﻟﻨﺠﻢ  ﺍﻟﺸﺎﺏ،  ﻭﻟﻢ  ُﻳﻤﺎﺭﺱ  ﺿﻐﻮًﻃﺎ  ﻋﻠﻰ  ﺷﺮﻛﺎﺕ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ 
ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻟﺪﻋﻢ ﻋﺴﺎﻑ ﺃﻛﺜﺮ.
ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻳﻮﺏ، ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ 
ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺑﻜﻞ ﺷﻲﺀ، ﻭﻳﻮﺟﻪ، ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ، ﻭﻳﺤﻠﻞ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺴﺎﻑ، ﻟﻢ ﻧﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ 
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﺗﻀﺨﻴﻢ ﻟﻠﺤﺚ
ﻭﺍﺳﺘﻨﺎًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻣﻞ ﺩﻭﻳﻜﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ 
ﻭﺍﺿﺤﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮﺓ  "ﻋﺮﺏ  ﺃﻳﺪﻭﻝ"  ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺷﺎﺏ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻮﻫﻮﺏ 
ﻓﻴﻪ، ﺗﻘﻮﻝ: ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻛﺎﻥ ﺗﻀﺨﻴًﻤﺎ ﻟﺤﺪﺙ ﻓﺎﻕ ﺑﻤﺴﺘﻮﺍﻩ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻧﻔﺴﻪ. 
ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ: "ﻣﻦ  ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ  ﺍﻹﻋﻼﻡ،  ﻗﺎﻋﺪﺓ  )ﻣﺎ  ُﻳﺤﺐ  ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻭﻣﺎ 
ﻳﺠﺐ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ  ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ(،  ﻭﻳﺪﺭﻙ  ﻭﺍﺿﻌﻮ  ﺍﻷﺟﻨﺪﺍﺕ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ  ﺃﻥ  ﻣﺎ  ﻳﺤﺒﻪ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻧﺠﺪ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺭﺑﺤﻴﺔ 
ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ،  ﻫﻮ  ﺍﻟﻬﺪﻑ  ﺍﻷﺳﻤﻰ  ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﺍﻹﻋﻼﻡ،  ﻣﻬﻤﺎ  ﻛﺎﻥ  ﻓﻴﻪ  ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ.  ﻭﻷﻥ 
ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻲ،  ﻭﻟﻴﺲ  ﺑﺎﺣًﺜﺎ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻭﻻ  ﻋﻦ  ﻗﻴﻤﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻳﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ".
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻭﻭﻓﻖ ﺃﺳﺘﺎﺫ  ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺳﻌﻴﺪ  ﺃﺑﻮ ﻣﻌﻼ، ﻓﺈﻥ 
ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺍﻵﻥ،  ﺗﺼﻨﻊ  ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ  ﻭﺗﺤﺪﺩ  ﺃﺟﻨﺪﺍﺗﻬﻢ  ﺗﻤﺎًﻣﺎ، 
ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻕ  ﻋﻦ  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ  ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺃﻧﻨﺎ  ﻧﻌﻴﺶ  ﻓﻲ  ﻋﺼﺮ  ﺃﺻﺒﺢ  ُﻳﺘﻌﺎﺭﻑ  ﻋﻠﻴﻪ 
ﺑﻌﺼﺮ  "ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ  ﺍﻵﻧﻴﺔ"،  ﺑﺤﻴﺚ  ﻳﺘﺸﻜﻞ  ﻛﻞ ﺷﻲﺀ  ﺁﻧﻴﺎ  ﻋﺒﺮ  ﺧﻠﻄﺔ  ﻓﺮﻳﺪﺓ 
ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺸﺎﺷﺎﺕ ﺛﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ: ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ، 
ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ،  ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.  ﻭﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺜﺎﻟﻮﺙ  ﺃﺻﺒﺢ  ﻳﺸﻜﻞ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﻭﺣﺪﻳﺚ  ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﻭﻓﻌﻠﻬﻢ ﺃﻳًﻀﺎ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ:  "ﻳﺘﺤﻘﻖ  ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ  ﻓﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺷﺆﻭﻥ  ﺍﻟﻨﺎﺱ،  ﺣﺘﻰ  ﻓﻲ  ﺇﺿﺮﺍﺏ 
ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻋﻦ  ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ،  ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ  ﻓﺮﻕ  ﻛﺒﻴﺮ  ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻤﻪ  ﻟﺼﺎﻟﺢ  "ﻋﺮﺏ  ﺁﻳﺪﻭﻝ" 
ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ، ﺍﻷﻭﻝ: ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﺎ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ؛ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ 
ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ  ﺑﺪﻗﺔ  ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺻﻨﻊ  ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ  ﺍﻟﻔﻨﻲ–  ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ،  ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻭﻥ 
ﻳﺘﺤﻔﺰﻭﻥ ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺑﻬﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﻬﺮﺓ 
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ،  ﻭﻫﻮ  ﺟﻬﺪ  ﺟﺒﺎﺭ،  ﻟﻜﻨﻪ  ﻳﻔﻘﺪ  ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻭﺍﻟﻔﻦ  ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ  ﻣﻦ  ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬﻤﺎ.
ﺃﺑﻮ ﻣﻌﻼ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻲ ﻭﺍﻹﺑﻬﺎﺭ ﻳﺒﻌﺜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻒ ﺍﻷﻧﻔﺎﺱ، ﻭﻳﻘﻮﺩﺍﻥ 
ﺇﻟﻰ  ﺃﻛﺒﺮ  ﻣﻦ  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺻﻨﻊ  ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ  ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ  ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ  ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ،  ﻭﻳﺆﺩﻳﺎﻥ  ﺇﻟﻰ 
ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺁﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺁﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ، ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺁﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ 
ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ.
ﻭﻋﻤﻞ  ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺍﻟﻤﺮﺑﺢ،  ﻭﻛﻲ  ﻳﻜﻮﻥ  ﻛﺬﻟﻚ،  ﻛﻤﺎ  ﻳﺮﻯ  ﺃﺑﻮ 
ﻣﻌﻼ،  ﻓﻘﺪ  ﺑﻌﺜﺮ  ﺟﺪﻭﻝ  ﺃﻋﻤﺎﻝ  ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ،  ﻭﺩﻓﻌﻬﻢ  ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ  ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ 
ﻭﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ  ﺃﻣًﻼ ﻓﻲ ﻣﻼﺀﻣﺔ  ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ  ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ  ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ 
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻫﻲ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻔﺮﻁ ﻣﺎ ﺗﻢ 
ﺗﻜﺮﻳﺴﻬﺎ، ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻋﻨﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻳﻘﻮﻝ: ﺻﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻋﺴﺎﻑ ﻗﺼﺔ 
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻭﺍﻫﺘﻢ ﺑﻬﻤﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، 
ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ُﻣﻌﻴﺐ ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺩﻭﺭﻩ، ﻓﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺃﻥ 
ﻳﻔﺮﺡ ﻭﻳﻌﻴﺶ ﺍﻷﻣﻞ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻹﺻﺮﺍﺭ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ:  ﻳﺘﺪﺧﻞ  ﺍﻹﻋﻼﻡ،  ﻋﻤﻮًﻣﺎ،  ﻓﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ  ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ،  ﻭﻻ  ﻳﻜﺘﻔﻲ 
ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺑﻞ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ 
ﺣﻴﺎﻝ  ﻗﻀﻴﺔ  ﻣﻌﻴﻨﺔ،  ﻭﻛﺎﻥ  ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﻣﺘﻔﻮًﻗﺎ  ﻓﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ  ﻛﺜﻴﺮﺓ،  ﻭﻋﺎﻟﺞ  ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ،  ﻭﻟﻢ  ُﻳﻘّﺼﺮ  ﺑﺪﻭﺭﻩ  ﻃﻮﺍﻝ  ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺘﻴﻦ،  ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ  ﻋﻠﻰ  ﻏﺰﺓ،  ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
"ﻋﺮﺏ ﺁﻳﺪﻭﻝ" ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ: ﺻﻨﺎﻋﺔ 
ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺃﻡ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ؟
ﺗﻘﺪﻡ  "ﺍﻟﺤﺎﻝ"  ﻗﺮﺍﺀﺓ  ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ،  ﺍﺳﺘﻨﺎًﺩﺍ  ﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ  ﻭﺑﺎﺣﺜﻴﻦ  ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ  ﻋﺎﺩﻱ. 
ﻭﺗﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﺷﻜﻠﻬﺎ، ﺍﻧﻄﻼًﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ "ﻭﺿﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ"، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮ ﻟﻴﺒﻤﺎﻥ 
ﻋﺎﻡ ٢٢٩١، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، 
ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ "ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ".
ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ "ﻋﺮﺏ ﺁﻳﺪﻭﻝ" ﺧﻂ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ، ﻭﻓﺎﺯ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻠﺴﻄ 
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺴﺎﻑ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ.
   ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﺧﻠﻒ
ﺻﻞ  ﺍﻟﻧﺎﻣﺞ  ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ  "ﻋﺮﺏ  ﺁﻳﺪﻭﻝ"  ﺧﻂ  ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،  ﻗﺒﻞ 
ﺃﻳﺎﻡ،
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ﻣﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ، ُﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﺴﺘﺔ ﻣﺆﺑﺪﺍﺕ ﺗﺼﺎﻣﻴﻤﻪ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻮﺭﻕ، ﻓﺘﻐﺪﻭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺛﻴﺎًﺑﺎ ﻳﺮﺗﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ  ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ، ﻟﻴﻘﻬﺮ  ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻀﻠﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﺔ ﺿﺮﺑﺖ ﻗﻠﺐ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ  ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﺰﻏﻴﺮ  ﺍﺑﻦ ﺍﻟـ53  ﺭﺑﻴًﻌﺎ ﺣّﻴﺮ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ 
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﺯﻳﺎﺀ. ﻳﻘﻮﻝ
ﺃﺑﻮ ﺃﺷﺮﻑ ﻟـ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“: ”ﻣﺎ ﺯﻟﺖ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﺗﺴﺎﺀﻝ ﻛﻴﻒ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﺑﻨﻲ
ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻝ، ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻷﻋﺪﺍﺋﻪ، ﻭﻫﻮ
ﻣﺎ ﺃﺩﻫﺶ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﺃﻳًﻀﺎ“.
ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ ”ﺍﻟﻜﻮﺩﻳﺰﺑﺎ“ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺳﺎﺣﻮﺭ، ﺗﻌﻠﻢ
ﺍﻟﺰﻏﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﺯﻳﺎﺀ، ﻭﺩﺭﺱ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻣًﻌﺎ، ﻟﻴﻠﻘﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﺎﻡ 0002ﻡ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺿﺎﻑ ﺧﻼﻟﻪ ﺟﻴﻮًﺑﺎ
ﻭﺧﻄﻮًﻃﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﺪﻻﺕ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ.
ﻣﻮﺳًﻤﺎ ﺗﻠﻮ ﺁﺧﺮ، ﺗﺘﺎﻟﺖ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﻩ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ. ﻳﻘﻮﻝ  ﻭﺍﻟﺪﻩ: ”ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻨﻲ ﻳﺘﺴﺎﺀﻝ: ﺃﻟﻴﺲ  ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ
ﺍﻟﻤﺘﺪﻳﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﻤﻢ ﺃﺯﻳﺎﺀ ﺃﻳًﻀﺎ؟“، ﻣﻀﻴًﻔﺎ ﺃﻥ ﺃﺷﺮﻑ ﻗﺴﻢ
ﺗﺼﺎﻣﻴﻤﻪ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻳﺎﺀ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻳﺪﺧﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺃﺷﻜﺎًﻻ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺭﺗﺪﺍﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ.
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻫﺘﻢ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺯﻳﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ﻣﻌﺘﺒًﺮﺍ ﺃﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺑﻠﺪﻩ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺗﻠﺰﻣﻬﻢ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺃﺯﻳﺎﺀ ﺗﻀﺎﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ  ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻳﻘﻮﻝ: ”ﻛﺎﻥ ﺃﺷﺮﻑ
ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﻴﺰ
ﻟﻮﻧﻬﺎ ﻭﻧﻮﻋﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ“ ﻭﻓﻖ
ﻗﻮﻟﻪ.
ﻓﻲ )ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2002( ﻣﻊ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺍﻟـ32 ﻋﺎًﻣﺎ،  ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ 
ﻟﺨﻄﻮﺑﺘﻪ، ﺍﻋﺘﻘﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﺷﺮﻑ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮﻩ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻓﻲ
ﺑﻴﺮﻧﺒﺎﻻ. ﻣﻨﻌﺖ ﻗﻮﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻧﻔﺬﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻪ. ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺃﺷﺮﻑ: ”ﺍﻋﺘﻘﺪﺕ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻧﻪ
ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ.. ﻣﻘﺪﺳﻲ ُﻳﻠﺒﺲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ ﺃﺯﻳﺎﺀﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ
ﻫﻞ ﻳﻬﻢ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺃﺣًﺪﺍ؟
ﺩ. ﻭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ
ﺃﻛﺘﺐ  ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻬﻢ ﺃﺣًﺪﺍ. ﻭﻟﺴﺖ
ﻣﺘﺄﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﻢ ﻳﻘﻠﻖ ﺃﺣًﺪﺍ ﺳﻮﻯ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ.
ﺗﻨﻈﺮ ﻟﻤﺒﻨﻰ ﻛﺒﻴﺮ، ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻴﻌﺠﺒﻚ ﺑﻨﺎﺅﻩ ﻭﺗﺼﻤﻴﻤﻪ،
ﻭﺗﺸﻌﺮ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻄﻮًﺭﺍ
ﻳﺸﺎﺭ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ،
ﺣﺘﻰ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﻬﺎ
ﺇﻋﺠﺎﺑﻚ ﻭﺗﺤﺲ ﻛﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺨﺪﻉ، ﻭﺃﻥ
ﻟﻴﺲ  ﻛﻞ  ﺣﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺻﺎﺩًﻗﺎ ﺃﻭ ﻳﺸﻲ
ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ.
ﻭﻛﻢ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺣﻴﻦ ﺗﺮﻯ ﻋﻴﻨﺎﻙ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺰﻧﺎﺯﻳﻦ  ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﺎ
ﻏﺮًﻓﺎ، ﺃﺷﻌﺮﺗﻨﻲ ﻛﻢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻻﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻹﻫﺎﻧﺔ، ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺑﺸًﺮﺍ،
ﻛﻢ ﺃﺣﺴﺴﺖ  ﺑﺎﻟﻌﺎﺭ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻗﺎﺭﻥ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ  ﺑﺰﻧﺰﺍﻧﺔ
ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻤﺴﻜﻮﺑﻴﺔ ﻗﻀﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ
ﺃﻳﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎًﻣﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺛﻼﺛﺔ
ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺴﺎﺣﺔ  ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ  ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ. ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺎﺧﺘﻨﺎﻕ، ﺣﺘﻰ ﻛﺪﺕ
ﺃﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﺎﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﻳﺘﻪ. ﻓﺒﺄﻱ ﻋﻘﻞ ﻳﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ
ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺒﻠﻮﺍ ﻟﺰﻣﻼﺋﻬﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺟﻠﺪﺗﻬﻢ  ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻬﻴﻦ؟ ﻏﺮﻓﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺘﺮ ﻭﻃﻮﻟﻬﺎ ﻻ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻤﺘﺮﻳﻦ، ﻭﺗﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺷﻴﺎﺀ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻼ  ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ  ﺃﻱ ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮ
ﻟﻬﻢ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻳﻘﺴﻤﻬﺎ  ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ،
ﻭﻟﻮ ﻭﻗﻒ  ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻴﻬﺎ،  ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﻇﻬﺮﻩ  ﻣﻼﺻًﻘﺎ
ﻟﻠﺒﺎﺏ ﻭﻭﺟﻬﻪ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻼﺻﻖ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ. ﻫﻞ ﻫﻜﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭ  ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،
ﺃﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﻨﺸﺮﻫﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺅﻭﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﻭﻻ
ﻳﺮﻭﻥ  ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻘﻮﻫﺎ  ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻭًﻻ؟ ﺃﻻ  ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﻘﻴًﻘﺎ ﺃﻭ
ﺗﻘﺮﻳًﺮﺍ ﺃﻭ ﻣﻘﺎًﻻ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ؟ ﻟﻘﺪ ﻋﺸﺖ ﻗﻠﻘﻲ ﻭﺣﺪﻱ،
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻮﻥ ﺑﺎﻷﻣﺮ –ﺃﻗﺼﺪ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ- ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ، ﻭﻛﺄﻥ
ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻋﻠﻰ  ﺭﺍﺗﺐ  ﻻ ﻳﻘﻴﻢ ﺃﻭﺩ ﺟﺎﺋﻊ ﻭﻋﻠﻰ  ﻣﻬﻨﺔ
ﺳﻮﺩﺍﺀ ﺃﺟﺒﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺤﻮﻝ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ،
ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓًﻴﺎ، ﺣﺘﻰ ﻧﺄﺗﻲ ﻓﻮﻕ ﺫﻟﻚ ﻭﻧﺴﻠﺒﻬﻢ ﺣﻘﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ، ﻓﺰﻧﺎﺯﻳﻨﻬﻢ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻷﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻴًﺌﺎ، ﻭﻻ ﻣﺠﺎﻝ  ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻨﻔﺲ، ﻷﻥ ﻻ ﻫﻮﺍﺀ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ. ﻫﺆﻻﺀ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻈﻠﻢ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻘﺼﻬﻢ  ﻓﻘﻂ ﻟﻴﻜﺘﻤﻞ  ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ. ﺃﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻜًﻨﺎ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﻀﺨﻢ ﻳﺄﻛﻞ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻘﻤﺘﻪ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺑﻮﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﻦ
ﺣﻤﺎﻣﻴﻦ؟ ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻚ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ
ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺮًﻓﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻓﻬﻢ ﻳﺠﻠﺴﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ،
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻟﻚ ﺛﺎﻥ ﺇﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻻ ﻳﺠﻠﺴﻮﻥ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻟﻚ ﺛﺎﻟﺚ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ. ﻻ ﻳﺴﻌﻨﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺃﺗﻬﻜﻢ ﻭﺃﻗﻮﻝ: ﺳﺒﺤﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺃﻧﺎًﺳﺎ ﻻ ﻳﺠﻠﺴﻮﻥ
ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺒﻮﻥ، ﻳﺠﺐ  ﺃﻥ ﻳﻨﻈﻔﻮﺍ  ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﻻ ﺗﺘﺴﺦ
ﻣﻼﺑﺴﻬﻢ، ﻷﻧﻬﻢ ﻻ ﻏﺮﻑ ﻟﻬﻢ  ﻳﺒﺪﻟﻮﻥ ﻣﻼﺑﺴﻬﻢ
ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻫﻮ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻘﺘﺪﻱ ﺑﻪ؟
ﻣﻼﺣﻈﺔ:  ﻋﻠﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ،  ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، ﺃﻱ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﻢ،
ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﺑﻼ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﺻًﻼ!
ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﻧﺼﺮﺓ ﻟﺸﻘﻴﻘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺁﻧﺬﺍﻙ،
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻲ ُﺻﺪﻣﺖ ﺣﻴﻦ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ“.
ﺃﺩﻳﻦ ﺃﺷﺮﻑ  ﺑﺘﻬﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﺔ. ﻭﺧﻼﻝ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺻﻮﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ،
ﻗﺎﻝ ﺃﺷﺮﻑ: ”ﻟﺴﺖ ﻧﺎﺩًﻣﺎ  ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ،  ﻭﻟﺴﺖ ﺃﻭﻝ ﺟﻨﺪﻱ ﺃﻭ ﺁﺧﺮ
ﺟﻨﺪﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ، ﻟﻘﺪ ﻧﺠﺴﺘﻢ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ،  ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺎ ﻣﻨﻜﻢ، ﺣﺘﻰ ﻋﻈﺎﻣﻜﻢ ﺳﻨﺨﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﺿﻨﺎ ﻟﺘﻨﺠﺴﻮﺍ ﻣﻜﺎًﻧﺎ
ﺁﺧﺮ“.
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺑﻮ ﺃﺷﺮﻑ ﺃﻥ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻗﺘﻞ ﺃﺳﺮﺓ ﺣﺴﻴﻦ ﺃﺑﻮ ﻛﻮﻳﻚ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﺁﺫﺍﺭ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2002 ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﺷﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺟﺜﺚ 
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻮﺭ ﺍﻟﻘﺼﻒ، ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺀﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﻨﺔ ﺑﺄﺣﺮﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺑﺮﺯ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ
ﺃﺷﺮﻑ، ﻭﻓﻖ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ، ﻓﺎﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﺑﺴﺒﺐ
ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ  ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻝ  ﺃﺷﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ،
ﻟﺘﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﻣﺸﺎﻏﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻳﻘﻮﻝ  ﺃﺑﻮ ﺃﺷﺮﻑ  ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﺮﺿﺖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺀﺓ  ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ  ﺧﺎﺹ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻣﺸﻴًﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ، ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻧﻈًﺮﺍ ﻟﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ  ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﺃﺷﺮﻑ.
ﻳﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺇﻥ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﺰﺍﺝ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻻ
ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺘﺼﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺷﻬﺮ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺃﺧﺮﻯ
ﻟﻌﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻠﻬﻢ، ﺃﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺃﺷﺮﻑ ﻛﺎﻥ ﻋﻀًﻮﺍ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ
ﺷﺎﻟﻴﻂ، ﻭﻫﻮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ. ﺗﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ
ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺘﻘﻼﺕ ﻛﺎﻧﺖ  ﻓﺘﺮﺗﻪ  ﺍﻷﻃﻮﻝ ﻓﻲ ﻧﻔﺤﺔ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺑﻌﺪ
ﺫﻟﻚ ﻭﺷﻘﻴﻘﻪ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺃﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺭﻳﻤﻮﻥ.
  ﺇﻳﻠﻴﺎ ﻏﺮﺑﻴﺔ*  
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻤﺰﺩﺣﻢ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ، ﺻﻔﺤٌﺔ ﺗﺘﻠﻮﻥ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ
ﺑﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﻈﻒ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺛﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ. ﺻﻔﺤﺔ
ﻻ ﻳﺒﻬﺖ ﻟﻮﻧﻬﺎ، ﺗﺮﻭﻱ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ، ﺃﻭ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ، ﺑﻴﻦ
ﻟﻘﺎﺀ ﻭﻓﺮﺍﻕ ﻭﺿﺮﺏ ﺭﺻﺎﺹ ﺃﻭ ﺗﻔﺘﺢ ﺃﺯﻫﺎﺭ.
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻭﺳﻂ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻛﺘﻈﺎًﻇﺎ "ﺷﺎﺭﻉ ﺭﻛﺐ"، ﺣﻴﺚ
ﻳﺰﻳﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ ﺑﺎﻷﻣﻨﻴﺎﺕ، ﻋّﻠﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻟﻮﺣﺎﺗﻪ، ﻭﺭﺻﻒ
ﻗﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺒﺼﻤﺎﺕ ﺃﺻﺎﺑﻌﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺛﻘﻞ ﻟﻶﻻﻡ ﻭﺍﻵﻣﺎﻝ.
ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ
ﺗﻌﻠﻢ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻣﻨﺬ ﻛﺎﻥ ﻃﻔًﻼ ﺻﻐﻴًﺮﺍ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻭﻧﺒﻬﻪ
ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ ﺃﺣﺪ  ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﻭﻣﺪﺭﺳﻮﻩ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻠﻖ  ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﺻﻘﻞ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ ﻭﻃﻮﺭﻫﺎ ﻛﺜﻴًﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، ﺛﻢ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺑﻼﺩﻩ
ﻣﻌﻠًﻤﺎ ﻟﻠﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﺳﻘﻔﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ  ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﻮﺍﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻠﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﻥ ﺗﺮﺻﺪﻩ ﻟﺤﻈﺔ ﺑﻠﺤﻈﺔ، ﻭﻫﻮ ﻳﻨﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻟﻮﺣﺘﻴﻦ ﻭﺛﻼﺙ ﻟﻮﺣﺎﺕ "ﺑﻮﺭﺗﺮﻳﻪ".
ﻋﺎﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻮﺣﺎﺗﻪ ﻟﻠﻤﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺃﻭﻝ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺸﻤﺲ
ﻭﺁﺧﺮﻫﺎ، ٨٣ ﻋﺎًﻣﺎ ﻣﻀﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺠﻢ ﺍﻟﺮﺳﻢ، ﺃﻋﺎﺩ ﻃﻼﺀﻫﺎ ﻫﻨﺎﻙ، ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ. ﻳﻘﻮﻝ: "ﺑﺪﺃﺕ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻛﻔﻨﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻓﻘﻂ، ﻟﻢ
ﺃﻛﻦ ﺃﻋﺮﻑ ﻣﺎ ﺃﻓﻌﻠﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻛﻨﺖ ﺃﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻵﻥ ﺃﻧﺎ ﺃﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻔﻞ، ﺃﻧﺎ ﺃﺷﻌﺮ ﺑﺪﺑﻴﺐ ﺍﻷﺭﺟﻞ،
ﺑﻈﻼﻝ ﻣﻦ ﻳﻤﺸﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ، ﻓﺎﻟﺮﺻﻴﻒ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻟﻴﺲ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺰﺭﻛﺶ ﻭﺍﻟﻤﺒﻬﺮﺝ.. ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﻧﻲ ﻟﻠﻤﺸﻲ ﻣﻊ ﺗﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺱ".
ﺧﻠﻖ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻤﻤﺘﺰﺝ ﺑﺎﻟﺤﻜﺎﻳﺎ، ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻓﺎﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﻮﺣﺎﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻣﻄﻌﻢ "ﺳﺎﺑﺎ" ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﺮ ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻟﺮﺻﻒ ﻟﻮﺣﺎﺗﻪ،
ﻭﻳﻀﻴﻒ: "ﻛﻨﺖ ﺃﻗﻒ ﺑﻌﻴًﺪﺍ ﺃﺭﺍﻗﺐ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﺃﻧﻲ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻡ، ﺛﻢ ﺟﻠﺴﺖ ﻋﻠﻰ  ﻛﺮﺳﻲ ﺍﺳﺘﻌﺮﺗﻪ ﻣﻦ  ﺟﺎﺭﻱ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ،
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻳﻌﻴﺶ.. ﺻﺪﻳﻖ ﺩﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ ﻳﺮﺻﺪ ﺗﻼﻭﻳﻦ ﺍﳴﺪﻳﻨﺔ
ﻭﻫﻨﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﺗﺸﺮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻔﻜﺮﺓ ﻭﺇﻋﺠﺎﺑﻬﻢ ﺑﻬﺎ، ﻓﻘﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﺗﺨﺬ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ ﻣﻜﺎﻧﻲ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺿﻴًﻔﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ".
ﺗﻼﻭﻳﻦ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻳﺮﺳﻢ  ﺑﺄﻟﻮﺍﻥ  ﺑﺎﺭﺩﺓ ﺗﺎﺭﺓ، ﻭﺃﺧﺮﻯ  ﺣﺎﺭﺓ..
ﻳﺮﺳﻢ ﺑﺎﻷﺑﻴﺾ ﻭﺍﻷﺳﻮﺩ، ﻭﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ
ﺑﺸﺨﺼﻴﺎﺕ، ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ُﻓﺮﺷﺎﺗﻪ ﻭﻟﻮﻧﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺘﺎﺭ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: "ﺃﺭﺳﻢ
ﻛﻞ ﺷﻲﺀ، ﺃﺭﺳﻢ ﺍﻷﺳﻴﺮ، ﺃﺗﻨﻔﺴﻪ ﻭﺃﺗﻨﻔﺲ ﻗﻀﺒﺎﻧﻪ، ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻴﺸﻪ
ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻨﺎﻕ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ. ﺃﺭﺳﻢ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﻴﻦ، ﻭﺃﺭﺳﻢ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﺌﻴﻦ، ﺃﺭﺳﻢ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ. ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻘﻪ،
ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﺤﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌﻲ ﻣﻊ ﺍﺑﺘﺴﺎﻣﺔ، ﻭﻣﻘﺎﺑًﻼ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﺟﻤﻴًﻼ".
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻬﻤﻮﻡ
ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺷﻜﻞ ﻟﻪ ﺟﺴًﺮﺍ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺭﻳﺸﺘﻪ ﻛﻔﻨﺎﻥ
ﻭﻣﻼﻣﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺃﺣﻼﻣﻬﻢ ﻭﻣﺨﺎﻭﻓﻬﻢ.
ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﺩﺧﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻭﻣﺠﺰﺭﺓ ﻏﺰﺓ، ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻟﻠﻮﺣﺎﺕ
ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﻮﺣﺔ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺗﻤﺲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﻨﻜﻬﺔ
ﺍﻣﺘﺰﺟﺖ ﺑﺎﻷﻟﻢ ﻭﺍﻷﻣﻞ.
ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ
ﻳﺮﻯ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ ﻣﺼﺪًﺭﺍ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻓﻨﺎ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﻟﻨﺺ ﻭﻏﺮﻳًﺒﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ، ﺁﻣًﻼ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﺪ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻹﻇﻬﺎﺭ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ﻟﺸﻌﺐ ﻳﻨﺎﺿﻞ ﻷﺟﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ
ﺑﺄﺑﺴﻂ ﺍﻟﺴﺒﻞ، ﻭﻳﺆﻛﺪ: "ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻗﻀﻴﺘﻨﺎ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺘﻲ
ﻭﻭﺟﻮﺩﻱ ﻭﻭﻗﻮﻓﻲ ﻓﻲ  ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ، ﻭﻫﻲ ﺗﺤﺪﱟ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺳﻤﻪ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻲ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ".
ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻖ، ﻫﻲ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻳًﻀﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻌﺒﻖ
ﺍﻷﺣﻼﻡ ﺗﻤﺘﺰﺝ ﺑﺎﻟﺤﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻫﻲ ﺗﺠﺎﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﻥ،
ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺍﻫﺘﺮﺃﺕ ﺍﻧﻬﺎﻟﺖ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، "ﻳﻌﻴﺶ" ﻳﺨﻠﻖ ﻣﻦ
ﺭﻛﻨﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ، ﻳﻌﻴﺪ ﻃﻼﺀﻩ ﺑﺄﺣﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻳﻘﺪﻡ
ﺭﻳﺸﺘﻪ ﻭﺃﻟﻮﺍﻧﻪ ﺿﻴﺎﻓﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ.
* ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ
ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻟﻸﺳﻴﺮ ﺃﺷﺮﻑ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
"ﻳﻌﻴﺶ" ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻪ ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ ﺑﺎﻷﻟﻮﺍﻥ.
 ﺍﻟﺴﺒﺖ ٦/٧/ ٣١٠٢ ﻡ – ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٧٢ ﺷﻌﺒﺎﻥ ٤٣٤١ ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻮﻥ61
ﻭﻓﻲ  ﻛﻠﻤﺘﻪ  ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ،  ﺷﻜﺮ  ﺩ.  ﻧﺎﺻﺮ  ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﺟﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺩﻋﻤﻪ، ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻋﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻋﻢ 
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ  ﺗﺮﺳﺦ  ﻭﺟﻮﺩ  ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 
ﻭﺗﺜﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻣﺸﻴًﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ  ﻭﺻﻞ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻛﺜﺮ  ﻣﻦ  ﻋﺸﺮﻳﻦ  ﻣﺒﻨﻰ،  ﻭﺟﻤﻴﻌﻬﺎ 
ﺗﺒﺮﻋﺎﺕ ﻣﻦ  ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ  ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺩﻋﻤﻮﺍ ﺑﺴﺨﺎﺀ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺼﺮﺡ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ: "ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻃﻮﺍﺑﻖ، ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ٠٠٠,٣ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻭﻳﻀﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ، 
ﻭﺩﺍﺋﺮﺓ  ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ  ﻟﻜﻠﻴﺔ  ﺍﻵﺩﺍﺏ،  ﻭﻗﺎﻡ  ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ 
ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ،  ﻭﻗﺎﻣﺖ  ﺷﺮﻛﺔ  ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ  ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ  ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ،  ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ  ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ  ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ 
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﺒﺎﻁ 
١١٠٢، ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺃﻳﺎﺭ ٣١٠٢".
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، ﻗﺎﻝ ﺩ. ﻫﻨﺪﻱ: "ﺇﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﻣﺤﻈﻮﻇﺔ 
ﺑﺄﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ  ﺍﻟﻜﺜﺮ  ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﻻ  ﻳﻀﻨﻮﻥ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﻲ  ﻭﻻ 
ﺑﺎﻟﻨﻔﻴﺲ"،  ﻣﺸﻴًﺮﺍ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ  ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  ﻟﻢ  ﺗﻜﻦ  ﻟﺘﺼﻞ 
ﺇﻟﻰ  ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻭﺻﻠﺖ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻟﻮﻻ  ﺍﻟﺪﻋﻢ  ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ 
ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﻘﺪﻣﻪ  ﻟﻬﺎ  ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ،  ﻭﻣﻦ  ﺑﻴﻨﻬﻢ  ﺍﻟﺴﻴﺪ  ﻣﺤﻤﺪ 
ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﺟﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺒﺨﻞ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ 
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٢ ﻋﺎًﻣﺎ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ  ﺩ.  ﻫﻨﺪﻱ  ﺃﻥ  ﻣﺮﻛﺰ  ﺗﻄﻮﻳﺮ  ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺳﺎﻫﻢ  ﻓﻲ 
ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ  ﻗﺪﻣﻬﺎ  ﺧﺒﺮﺍﺀ  ﻣﺤﻠﻴﻮﻥ  ﻭﻋﺮﺏ  ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﻮﻥ،  ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ. 
ﻭﺃﺛﻨﻰ  ﺍﻟﺴﻴﺪ  ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﺟﻲ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ  ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ 
ﺑﺎﻟﻨﻬﻀﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻓﻲ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،  ﻣﻨﺬ  ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ  ﻛﻤﺪﺭﺳﺔ 
ﻋﺎﺩﻳﺔ،  ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ.  ﻗﺎﺋًﻼ:  "ﻟﻘﺪ ﻗﻤﺖ 
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  ﻟﻤﺪﺓ  ﺗﻘﺎﺭﺏ  ٠٦  ﻋﺎًﻣﺎ،  ﺣﻘﻘﺖ  ﻓﻴﻬﺎ  ﻧﺠﺎﺣﺎﺕ 
ﻭﺇﺧﻔﺎﻗﺎﺕ، ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻫﻮ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﺟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ".
ﻭﺃﺿﺎﻑ: "ﻧﺘﻄﻠﻊ ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻡ ﺣﺮ ﻻ ﻳﺒﺎﻉ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻯ، 
ﻭﺗﻜﻮﻥ  ﻏﺎﻳﺘﻪ  ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ  ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ،  ﻭﺫﻟﻚ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﺧﻠﻖ 
ﺟﻴﻞ  ﺟﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ  ﻣﺜﻘﻒ  ﻭ  ﻭﺍٍﻉ  ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ﺷﻌﺒﻪ 
ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ  ﻭﻗﻀﻴﺘﻪ  ﻭﻟﻐﺘﻪ".  ﺁﻣًﻼ  ﺃﻥ  ﻳﻜﻮﻥ  ﻗﺪ  ﺃﺿﺎﻑ  ﻟﺒﻨﺔ 
ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻣﺦ ﻭﺍﻟﺼﺮﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻭﺗﺠﻮﻝ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﺍﻃﻠﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ 
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺒﻨﻰ "ﻣﺤﻤﺪ ﺍﳴﺴﺮﻭﺟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ" ﳲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺯﻳﺖ
ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﺩ. ﺣﻨﺎ 
ﻧﺎﺻﺮ، ﻭﺭﺋﻴــﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺩ. ﺧﻠﻴﻞ ﻫﻨﺪﻱ، ﻭﺭﺟﻞ 
ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌــﺮﻭﻑ ﻣﺤﻤــﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺮﻭﺟﻲ، ﻳﻮﻡ 
ﺍﻟﺨﻤﻴــﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، "ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺮﻭﺟﻲ 
ﻟﻺﻋﻼﻡ" ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ 
ﺃﻣﻨﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻃﻠﺒﺘﻬﺎ.
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻼﺳﺘﻮﺩﻳﻮﻫﺎﺕ، ﺁﻣﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻳﺬﻛﺮ  ﺃﻥ  ﺍﻟﺴﻴﺪ  ﻣﺤﻤﺪ  ﻣﺤﻤﻮﺩ  ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﺟﻲ  ﻭﻟﺪ  ﻋﺎﻡ  ٥٣٩١، 
ﻭﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺣﺘﻰ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ "ﺳﻨﺸﻮﺭﻱ" ﻓﻲ 
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ: ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ 
ﺃﺩﻭﻳﺔ  ﺍﻟﻘﺪﺱ  ﻋﺎﻡ  ٩٥٩١،  ﻭﺷﺮﻛﺔ  ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﻋﺎﻡ 
٣٩٩١، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺮﺅﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﺣﺘﻰ 
ﺍﻵﻥ.
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﻨﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﻠﻴﻞ ﻫﻨﺪﻱ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﺟﻲ ﺧﻼﻝ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ.
 ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻲ
ﺟﻮﻟﺔ ﻟﻠﻀﻴﻮﻑ ﻓﻲ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ.
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﺟﻲ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﺬﻛﺎﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ.
